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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » ويعد : 

عندما تنزلت رحمة الله تعالى على العالمين » وأذن الله بختم الرسالات 
الساوية بسطوع نجم سيد المرسلين » وقف العرب من الدعوة مواقف 
متباينة » فمنہم من آمن » ومنهم من عاند » ومنہم من استانی » ول تکد تمر 
على الدعوة عشرون سنة حتى كان‌العرب في جزيرتهم قد أوعبوا مع الدعوة » 
ودخلوا في دين الله أفواجاً ٠‏ 

وشاء الله أن يكون هؤلاء العرب مادة اللإسلام الذين انطلقوا معه وه 
فغرسوا في الأرض الإييان » ونشروا في الكون الهدى ٠‏ 

وقدرالله لقريش شس أن تكون أول قبيلة تسمع بالدعوة وتدعى إلى 
التوحيد » فاستجاب منہا أول الأمر من شاء الله له أن يظفر بشرف السبق »› 
ثم توالى المستجيبون سنة بعد أخرى » فلم تمض من حياة الدعوة عشرون 
سنة حتى كانت قريش كلها قد دخلت الإسلام ٠‏ 

وکان ما آکرم الله به قریشاً أن من قتل منہا کافراً بالله ورسوله عدد قلیل بلغ 
من قلته أن اؤ رخين تمكنوا من حصر أولئك النفر بأسهائهم ٠‏ 

وإن من أكثر الناس حظأا بالإفلات من الموت وهومتلبس بالكفر زعيم 
قريش وقائدها في حرها بجبهة الإبمان » آبوسفيان بن حرب » فإنه لم يزل منذ 
بُعث رسول الله - له - وهوله معاند » ولدعوته حارب » حتى فل حدّه 


وغلب جنده » فدخل لاساد ي رل ابر سل اسول ال بالهزيمة الحربية ` 
والسياسية » ولم يزل رسول الله - ل - يتالفه على الإسلام حتى خحضع له 
ودان به ۰ 


%* %»* % 


لای ہی شی ان اع اشا ال نن پیج ل > ولعل القارىء 
يعجب معي كيف أهمل صاحب الطبقات الكبر ى » محمد بن سعد » ترحمة 
أبي 'سفیان مع آنه ترجم لأولاده وبناته ! 

ولعل موقف كثير من المسلمين من أبي سفيان ومن كثير من الصحابة من 
أسلموا متأخرين . آومن رأوا منهم مواقف لم يوافقوهم عليها يحتاج إلى 
تصحيح وتوجيه 4 إذآن هؤلاء يريدون من جيع الصحابة رضوان الله 
عليهم - أن يكونوا جيعاً مثل أبي بكر وعمر أومثل عثمان وعلي . . . وأنى هم 
ذلك والصحابة لم يكونوا كلهم سواء ء كان فلك ف الراب الفطرية أا 
الاستعدادات النفسية أوفي درجة الإيمان وحدود الالتزام ٠‏ 
فإذا فهمناهذاوأدركناه استطعنا أن ندرس الصحابة - عليهم رضوان 
الله - ویم مواقفهم تصرف ٣م‏ ¢ واستطمدا أف أن تعمل مع الل الدعاة 
وموجهين ويأملون أن يسير وا وراءهم لنصرة الحق الذي من أجله يجاهدون . 


HF FF F# 
ولأن أبا سفيان كان القائد الذي واجه الرسول وكانت جبهته جبهة الشرلك‎ 
التي واجهت جبهة الإيمان . فإن الروايات التي تناولت سيرته اكتنفها كثير من‎ 
التتاقض ما مجعل من يتناوها بالدراسة في موقف صعب وبخاصة إذا أراد أن‎ 
يرجح رواية على أخرى أوأن يصدر حك | في موقف معين » ولعلنا حين‎ 


۳ 


نضرب الأمشال على ذلك التناقض نوضح ما عانيناه ني تحليل هذه الروايات 
وقي ترجيح إحداها على الاخرى ٠‏ 

وهذا مثال من تلك التناقضات يقف بنا حائرين أمام حدث يعتبر من أهم 
أحداث الإسلام غب وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد روت لنا 
كتب التاريخ والسير أن أبا سفيان كان واليا للنبي - عليه السلام - على 
نجران » وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات وأبو سفيان وال عليها » 
والواقدي ينكر ذلك ويقول : أصحابنا ينكرون ولاية أ بی سفیان على نجران 
حين وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - » ويقولون : كان أبوسفيان بمكة 
وقت وفاة النبي - ل - » وكان عامله على نجران يومئذ عمروبن حزم . 

وهناك رواية أخرى تقول بأنه كان في المدينة ا منورة وقت وفاة النبي وأنه لا 
علم بمبايعة الناس لأبي بكر ذهب إلى علي فحرضه على العصيان قائلا : 
أغلبكم على هذا الأمر فل بیت في قرش » أما والله لاملا ا عليه خيلا 
ورجلا إن شئت » فیرد عليه علي - رضي الله عنه - قائلا : ما زلت عدوا 
للإسلام وأهله » ماضرٌ ذلك الإسلام وأهله شيا » إنا رأينا أبا بكر هما أهلا . 

وهكذا وجدنا أن أبا سفيان كان عند وفاة النبي في نجران ومكة والمدينة في 
وقت معا ! 

ومشال آخ ر أشد تناقضاً ذلك الذي يرويه اؤ رخون عن موقفه في معركة 
البرموك > فقد روي عن سعید بن المسیب آنه روی عن أبيه قوله : فقدت 
الأصوات يوم البرموك إلا صوت رجل يقول : يا نصرالله اقترب › قال : 
فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد . 

وروي عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير قال : كنت مع أبي عام 
اليرموك » فلا تعبى المسلمون للقتال لبس الزبير لأمته ثم جلس على فرسه 
وتركني » فنظرت إلى ناس وقوف على تل لا يقاتلون مع الناس » فأخذت 
فرساً ثم ذهبت فکنت معهم » فإذا أبوسفيان في مشيخة من قريش »› فجعلوا 

۷ 


إذا مال المسلمون قال أبوسفيان : إيه بني الأصفر » وإذا مالت الروم قال : 
يا ويح بني الأصفر › وينشد : 
وبنو الأصفر الملوك ملوك الروم ل يبق منهم مذكور 

وفي نهاية الرواية أن ابن الزبير حدث أباه بذلك بعد انتهاء المعركة بنصر 
المسلمين فقال : قاتله الله » يأبى إلا نفاقاً ء أو لسنا خيرا له من بني 
الأصفر ؟ 

وهذا الخبر وأمثاله مايروى عن مواقف أبي سفيان المعادية للاسلام جعل 
صاحب الاستيعاب يعبر عن حبرته فيقول : وله أخباررديئة ذكرها أهل 
الأخبار ولم أذكرها » وني بعضها ما يدل على أن إسلامه م يكن سالا » ولكن 
حديث سعيد بن المسيب ( في اليرموك ) يدل على صحة إسلامه والله 
أعلم . 
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وکان أبوسفیان سيدا مطاعاني قریش » ولعلنا لا نبالغ ذا قلنا بأنه کان 
السيد الذي لاترد له كلمة في مكة » وأن حكمه فيها كان ماضياً على السادة 
قبل الحامة » وأن الناس في مكة كانوا يقرون له بالسيادة والشرف والسؤدد(١)‏ 
والأمثلة التي نسوقها دليلا على ذلك إن هي إلا قليل من كثير وغيض من 
فيض ؛ فقد أرسل ملك اليمن بعشر جزائر إلى مكة وأمر أن ينحرها أعز 
قریش » فوصلت الحزائر بین کان أبو سفيان عروسا بهند بنت عتبة » فقالت 
له عرسه هند : لا يشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتك . 

فقال هما أبوسفيان : يا هذه ¢ دعي زوجك وما بحتار لنفسه ¢ والله ما 
نحرها أحد غير ي إلا نحرته ! 
(۱) کان معاوية کئر الفخر بابي سفيان > وکان ما قاله في ذلك : قد عرفت قریش آن ابا سفیان کان آکرمها وابن آکرمها إلا ما جعل 


وما وصف به أباء قوله : کان ابو ستيان طویل الأناة بعيد القعر نائم الموى يقظان الرأي . البصائو جلد ۴ قسم ١‏ ص ٠‏ 


۸ 


وبقيت الحزائر معقولة لا يقرمها أحد إلى أن ى أبوسفيان يومه السابح 
مع عرسه » فخرج ونحرها ! 

وعندما عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الطائف وقد لاقى 
من أهلها صدا ونفورا ما أطمع قريشاً فيه فعزمت على إيذاثه » دحل مكة في 
جوار المطعم بن عدي » وهوأحد السادة في مكة » فخرج المطعم بأولاده وقد 
أخذوا سلاحهم وأحاطوا برسول الله بجرسونه حتى يطوف بالكعبة » ففزع 
القرشيون لذلك » وظنوا أن المطعم واله قد أسلموا » فجاء أبوسفيان إلى 
لطعم وقال له : أججير أم متابع ؟ 

قال المطعم : بل یر 

قال أبو سفيان : إذن لا تفر ! 

وهكذا نرى أن إجارة المطعم م تمضها قريش حتى أقرها آبو سفيان 
ولعل ما حدث لسهيل بن عمرو» وهوأيضاً من السادة ني مكة مايدل 
على السيادة المطلقة لأبي سفيان » فقد قتل رجل من ذوي سهيل يدعى أبو 
بصير العامري » فخضب سهيل وأسند ظهره إلى الكعبة وقال : والله لا 
أؤخر ظهري عن الكعبة حتى يودى هذا الرجل ٠‏ 

ولا حضر أبو سفيان وکان غاثاً وسال عن شأن سهیل وصنیعه بنفسه 
واخبر بالذې حدث وبالذي قاله سهیل » قال : والله إن هذا هوالسفه »› 
والله لایودی ! 

وذهب دم الرجل العامري هرا ول يستطع سهيل أن يفعل شيا ! 

آلا 5 تستحق هذه الشخصية النافذة في جتمع مكة أن تلقى منا التفاتا 
واهتاماً فندرسها ونضع نتائج هذه الدراسة أمام القارئين من المسلمين ؟ 
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ونش أبوسفيان في قوم هم أهل الفصاحة والبيان » ففيهم نزل القرآن 
الكريم » قمة الفصاحة والبيان » وبلختهم كتب وتلي » وهم وجه التحدي ٠‏ 
۹ 


فهل ينزل القرآن إلا على قوم يفهمون معناه ويطربون لموسیقاه ویدركون 
مغزاه » وهل ينزل الله القرآن إلا بلغة وصلت قمة النمووغاية السمو؟ وهل 
يتحدى الله بالقرآن أناساً إلا إذا كانوا قد أدركوا من الفصاحة غايتها ومن 
البيان ذروته ؟ 

لقد حاز أبوسفيان ما وهبه الله هؤلاء القوم من فصاحة وبيان قطا 
وافرا » فقد كان ذواقة يطرب للقول البليغ والشعر الفصيح » وكثير ا ما كان 
يسترق السمع حول بيت الرسول ليسمع القران فيلتذ لسماعه » وكثيرا ما 
أبدى إعجابه لا يسمع » وله أراء في] كان يسمعه من الشعر » وكان يعجبه 
اللإسهاب في موضعه )١(‏ وله فوق ذلك خحطب جياد وشعر حسن » ويمتاز 
حديثه بالبلاغة مع الوضوح والسهولة » وقد حرصنا في عرضنا لسيرته غلى 
أن نأتي بكل ذلك في موضعه حتى يطالع القارىء هذا الجانب من شخصية 
الرجل الذي قاد المعارضة الساخنة للدعوة الإسلامية في أحرج أوقاتها 
رأدقها :  +#‏ # #* 

وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم -یود لوان ابا سفیان آسلم 
فیسلم بإسلامه من کان من قریش معاندا » وعمل رسول الله في مناسبات 
كشيرة على تأليف قلبه حتى قبل إسلامه أملا منه في إسلام الرجل » وطمعا 
في الفائدة المرجوة من وراء إسلامه ٠‏ 

فقد روي أن أهل مكة أسنتوا في السنة ال لخامسة للهجرة » ولم يقدروا على 
إصدار لطائمهم ( تجارتهم ) بسبب حرم مع المسلمين > فأراد النبي - عليه 
لادم ايف فام فاهدی إلى أبي سفيان قر عجوة وأرسلها مع عمروبن 
أمية الضمري إلى مكة » وكتب إليه يستهديه ادما فأهداها إليه أبوسفيان ٠‏ 


£ ت 


فانظر كيف کان رسول الله يتألف قريشاً كلها بإهداء أبي سفیان » وانظر 


)١(‏ قال أبوسفيان لعبد الله بن الزبعري الشاعر : لوأسهبت ؟ » قال ابن الزبعرى : حسبك من الشعرغرة لائحة أوسمة 
فاضحة ٠‏ انظر ٠‏ البصائر والذخحائر المجلد الثاني ٠‏ القسم الثاني ص ۳٠ ٠۲‏ 


\ 


إلى محاولته - عليه السلام - تقريب أبي سفيان من الاسلام بالمهاداة ٠‏ 
وسائل متنوعة » فتألفه بإشباع رغبته الحاعة إلى السيادة فأضفی عليه 
ألفاظها : من دحل دار أبي سفيان فهوامن » كل الصيدفي جوف الفرا » 
وتألفه بإغداق الأموال عليه وعلی أولاده ¢ فأعطاه وأعطى ولدیه یزید ومعاوية 
من غنائم حنين ما أنطقه بالثناء على رسول الله وهو الذي بقي مزورأعن 
ذلك حتی أنطقه العطاء » وتألفه بالمساعدة على الظهورأمام العرب بمظهر 
السيد الكريم وهو الذي عرفه القريب والبعيد بالشح حتى على أهله » فقد 
الله عليه وسلم - بألف شاة » فاهتزآبوسفيان هذا الكرم النبوي الفياض 

فهذه الشخصية التى يتابعها الرسول - عليه السلام - بالتأليف على 
الإسلام في أثناء الصراع وبعد انتهاثه أليست جديرة بأن تلقى منا الاهتمام 
الذي تستحقه › وألیست جدذيرة أيضاً بان تکتب فيها الكتب وتدور حوها 
الدراسات ؟ 
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وأبوسفيان الذي لقي من الدارسين القدامى فتوراً وإهمالا كا قلنا من قبل 
لقي مشل ذلك وأشد منه لدى الدراسين المعاصرين ٠‏ فإننا لا نكاد نيجد 
اهتاماً پسبر نه إذا حاولا أن نطالع ترجمته في کتب الطبقات الملعاصرة ¢ ولعل 
الاهتمام الوحيد کان مکانه في دائثرة اللعارف اللإسلامية حيث تناوله 


۷۷۸ انظر البصائر والذخائر جلد ۲ قسم ۲ ص‎ )١( 
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المستشرقون الحاقدون بشيء من التفصيل ملو وه بالدس الرخيص على 

أما الكتابة عن الرجل في كتاب مستقل هادف فلم يصل علمه إل إن 
وجد» وأرجح أن يكون كتابي هذا هوالأول عنه » وکل ما استطعت أن 
أجده لدى غير ي من الكتاب المعاصرين صفحات سريعة وكلهات عابرة 
وتعليقات خاطفة في الكتب التي تناولت ابنه معاوية في الترجمة المفصلة » 
وهي كلمات لا تنقع غلة » وعبارات لا تشفي غليلا » ٠٠٠‏ 

أسال الله تعالی أن أكون قد أصبت فيم| كتبت » وآستغفره إن كنت 
أخحطات » ف| أردت من كتابي هذا إلا ا خير ٠٠٠‏ والله حسبي ۰ 


الولف 


1۲ 
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ت 


ھج و کوب 
. ۶ 
٠‏ م ٠‏ | صر 
سور ھا ٣‏ زور اه 


في لحظات سريعة انتشر النبا في مكة : لقد مات سيد قريش قصي بن 
کلاب ۰ 

وهرع الرجال والنساء والأطفال من سكان بطحاء مكة وظواهرها إلى دار 
الندوة حيث تجمع الملا من قريش ٠‏ 

وعندما استيقنوا النبأً ملأهم الحزن وخيم عليهم الوجوم وفاضت أعينہم 
بالدموع » لقدمات الرجل الذي بنى لقريش جدها وعزها فجعلهاسيدة 
القبائل في جزيرة الحرب ٠‏ 

وازدهمت أودية مكة الضيقة بالمشيعين الذين رافقوا جثة قصي إلى مرقدها 
الأحير » وسار المشيعون زرافات زرافات » وكل جماعة تتناول الحدث الكبير 
من الزاوية التي تيمها ٠‏ 

فالسادة يتداولون في أمر قريش بعد قصي » ومن الذي سيكون سيدها 
لطاع وقائدها الميمون ٠٠١‏ فقد اعتادت قريش أن يكون ها سيد ميمؤن 
موفق في کل ما يقوم به من أمور 

والشباب يتناولون بالحديث فضائل السيد الراحل وأعماله الحليلة وما قدمه 
لقريش من خدمات عظيمة ٠‏ 

والنساء يتحدثن عن آماهن بسيادة الأزواج أو الأبناء بعد الراحل الكبير 

والأطفال يعجبون من هذا الحشد الكبير من الرجال والنساء حول هذه 

۱۳ 


الاله الحدباء المحمولة على الآكتاف » وکل منہم يقول کلمته كا تلقى على 
لسانه بلا أدنى مبالاة بأولئك الذين بحيطون به » ورب أطلق أحدهم ضحكة 
مدوية في هذا الموكب الحزين ولكنه لا يلبث أن يعتر يه الوجوم عندما تستهدفه 
النظرات العاتبة الزاجرة من الرجال والنساء ٠‏ 

ومضى الموكب إلى مقصده » وأودعوا قصياً حفرته وأهالوا عليه التراب ثم 
نفضوا أيدہم وأخذوا ينصرفون إلى مناز م زرافات زرافات كا جاءوا ٠٠٠١‏ 
غير أن جماعة منهم ل تنصرف إلى بيوتها بل انقلبت إلى دار الندوة للتباحث فى 
امهم من أمور قريش بعد قصي ٠٠٠‏ وهل كان هناك من أمرأهم من زعامة 
قريش التي حلت برحيل السيد العظيم ؟ 

عندما وصل هؤلاء السادة إلى دار الندوة وجدوا أمامهم وصية قصي › 
فارتاحوا لذلك ٠۰‏ قال أحدهم : لله دره من رجل »› إنه ل يدع الاهتام بأمر 
قریش أبدا » ولا شك أنه أوصی بمن یقوم على شۇ وننامن بعده حتی لا 
نختلف ونتشاجر فيدب فينا الوهن وتطمع فينا قبائل العرب . 

قال قائلهم : فضوا وصية الراحل الكبير لنسمع قوله ونرى فيه رأينا 

وكأن هذا ا لحديث ل يرق لكثير من الحاضرين > فقد سرت فى الجحمع 
مهات » ثم ارتفعت أصوات تقول : لا رأى لأحد بعد قصي » إذا رأى 
قصي رأياً فلا يجوز لأحد أن يستدرك عليه » الرأي الذي نقبله هوما يقوله 
قصي ولا رأي غيره ۰ 

قال احر وکأنه يريد أن يقطع حبل النقاش حتى لا يمتد فيطل الخلاف 
برأسه ويستشري فلا يستطيع أحد حسمه : دعونا نسمع ما الذي يقوله 
الراحل الكبير فى وصيته ٠٠١‏ فضوا الوصية وأسمعونا الذي فيها . 

وساد الصمت ٠٠‏ وفض أحدهم الوصية وقرأها ٠‏ لقد أوصى قصي 
لابنه عبد الدار بكل مفاخر قريش : الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة, 

وسرت بين الحاضرين مسات ما لبشت أن أعلنت عن نفسها ٠٠٠‏ إن 
بعض الخحاضرين يعترض على وصية قصي ! 


5: 


قال رجل : كيف يترك قصي لعبد الداركل المكارم ويترك عبد مناف وهو 
أفضل من أخيه عبد الدار وأجل . 

وهنا حمي أنف عبد الدار ورد على المتكلم ردا قاسيأً عنيفا. 

وانبر ى آولاد عبد مناف : هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب وردوااعلى 
عمهم عبد الدار » وتكرر الكلام والرد » واشترك بعض الحاضرين ممن ليسوا 
من أبناء عبد الدارأوعبد مناف في النقاش . واضطرب المجلس » وشاع 
الهرج والمرج > وانقسم الناس إلى حزبين' : حزب يتمسك بوصية قصي 
ويقول : كل المكارم لبد الدار » وحزب يرفض الوصية ویری أن فیها ظلما 
جب أن يزال. 

قال رجل ممن أيدوا عبد الدار : كيف ننقض وصية الرجل المبارك الذي 
مع قریشاً بعد تفرق وجعل هما عزا وشرفا لا یُدانی > إنه لأول الوهن ٠٠١‏ يا 
قوم إنني لا أرى إلا ما راه سيدنا الراحل ٠٠٠‏ يجب أن نسلم الزعامة والقيادة 
لعبد الدار ٠‏ ) 

قال رجل ممن أيد عبد مناف : إن هذا لن يكون أبدا » إن عبد مناف فينا 
سيد مثلم كان أبوه سيدا » وإن أبناءه للسادة اماجيب > ولا نرضى أن 
يضاموا أبدا . 

وحرج الناس من دار الندوة وهم على هذا ا حال من التفرق » فأخذ كل 
فريق يجمع حوله الأنصاروالمؤ يدين » وانحاز الم يدون لبني عبد مناف إلى 
رکن من أركان الكعية » وأحضروا جفنة مملوءة طيباً ثم غمسوا فيها آيد دم 
دليلا على التعاقد والتحالف الأبدي > ٿم مسحوا أ يديهم بجدران الكعبة 
کأنہم يسجلون هذا الحلف على أقدس مكان عندهم حتى لا يرجع عنه أحد 
من المتحالفين ٠٠١‏ فسمي هؤلاء منذ ذلك الحين بالمطيبين ٠‏ 

٠‏ أمابنوعبد الدارومن حالفهم فقد انحازوا إلى ركن احرمن أركان 
الكعبة » وأحضروا جفنة علوءة دما » وغمسوا یدہم فیها دلیلا على 
٠‏ استعدادهم لبذل الدماء في سبيل حقهم الذي اكتسبوه بوصية قفصي › 


۱۵ 


وتعاهدوا على أن لا يخذل بعضهم بعضا وأن لا يتفرقوا حتى يقر بنو عبد مناف 
ومن والآهم بوصية قصي ٠٠٠١‏ وسموا منذ ذلك الحين بلعقة الدم ٠‏ 

واستعد کل فریق بالسلاح حتی یدافع عبار راه حقه ۰۰۰ وکاد القتال أن 
ينشب والدماء أن تسيل لولا أن تداعى بعض العقلاء للصلح » وبعد أحذ 
ورد ومشاورات فاؤ وا إلى الصلح على أن يأخذ بنوعبد مناف السقاية 
والرفادة » ويحتفظ بنو عبد الدار بالحجابة واللواء ودار الندوة ٠‏ 

E 

كانت هذه الحادثة انتصاراً لبي عبد مناف » إذ استطاعوا أن ينتزعوا من 
إخحوتهم بني عبد الدار بعض الحق الذي أوصى هم به قصي ٠‏ 
واجتمع أولاد عبد مناف الأربعة : هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل › 
وتداولوا فی)] حصلوا عليه من مکارم قریش » وقرروا أن يعملوا ما وسعهم 
العمل على النهوض بقريش وتيسير أمورها » فهي في موقع لا ماء فيه ولا 
شجر ‏ وفي الوقت نفسه تتحمل عبء الرفادة والسقاية لقبائل العرب التي 
تقصد مكة حاجة للبيت المقدس فيها » واتفق الإخوة على الاتصال بملوك 
الأرض لعلهم يستطيعون أن يصلوا بلدهم بأسباب هؤلاء الملوك فينتفعون ‏ 
بذلك في تجارتهم التي هي عاد عيشهم » فاثفقوا على أن يذهب هاشم إلى 
الشام فيتصل بقيصر » ويذهب عبد شمس إلى الحبشة فيتصل بالنجاشي » 
ويذهب نوفل إلى فارس فيتصل بكسرى » ويذهب المطلب إلى اليمن 
فیتصل بملوکها من حمیر ۰ ا 

وعاد الأربعحة من رحلتهم وقد أخذ كل منهم من ارسل إليه عهداً وأماتاً 
لقريش » فاقبلت الدنياعليهم »› فنشطت تجارتهم ونمت أمواهم واتسعت 
آفاقهم » وصعد نجمهم في الجزيرة العربية كلها » فعرفت هم العرب هذا 
الفضل فأولتهم التقدير والاحترام » وأسلمت هم زمام القيادة التجارية إلى 
جانب القيادة الدينية › فغدوا بذلك نجوم الحزيرة وشموسها الساطعة ٠‏ 


¥ HF  # ۱٦ 


وکان هاشم بن عبد مناف رجل قریش كرما وجودا » أفاض على تریش 
من ماله الذي يكتسبه من التجارة » فكان كلأ عاد من رحلة من هاتينك 
الرحلات التي كان يذهب بها إلى الشام أغدق على عامة الناس وخاصتهم » 
فأاحذ الناس يعرفون له هذه المکارم فیذکرونه بها ویذکرونها له . 

وکان عبد شمس بری أخاه هاشم وقد سطع نجمه وعلا ذکره فیحاول أن 
یباریه فیا يفعل لینال من حسن السيرة ما يناله » ولكنه لم يستطع أن يباريه أو 
مجاریه » فدب الحسد في نفسه لأخحیه » ولکنه لم یبده على الملا » بل داراه 
وكبته ٠٠‏ فأصابه من ذلك غم کبیر ولحقه من جرائه هم عظیم ۰ 

وكان أمية يرى هذا التنافس بين أبيه وعمه » ويلاحظ ما يلاقيه أبوه من 
عذاب مكبوت إذ لم يستطم أن يصل إلى المنزلة التي وصلها أخوه » فيحزن 
حزن أبيه ويأسى لأساه » وتثورفي نفسه عواصف الغيرة فيحاول كبتها 
وتستعرفي نفسه نيران الحقد فيحاول إطفاءها ولكن إقبال المجد على هاشم 
فجر هذه الغيرة المكبوته وأشعل تلك النيران المستعرة ٠‏ 

وعندما أصابت قريشاً سنة شديدة أذابت الشحم وبرت العظم نض 
هاشم فذهب إلى الشام فاشتر تر ی طعاما عظي) وعاد به إلى مكة وجعل كل 
ذلك لقريش تسد به خلتها وتطفىء حر جوعتها > فلهجت لسن الناس 
بالمدح هاشم > فلم يط آمية أن يرى هذا الشرف الرفيع الذي كلل جبين 
عمه » ولم يستطع أن يحتمل رؤ ية هذا المجد الذي ذهب به دون أبيه ودوته » 
فحاول أن جاریه في صنیعه فلم یستطع » وحاول آن یباریه في جده فلم 
يقدر» عند ذلك شمت به ناس من ناله فضل هاشم » فأحفظ ذلك أمية 
فنال من عمه في مجلسه » وغض من قدره بين الناس » ولا لم بجبه هاشم ول 
يلتفت إليه » ازداد غضبه وحنقه » واعتر ذلك إهانة من عمه له . فدعاعمه 
إلى المنافره » فكره هاشم ذلك أشد الكره وأعظمه لمقامه في قريش ولقرابة 
أمية القريبة منه » ولكن آمية أصرعلى موقفه وطلب أن محتكا في هذا الأمر 
إلى رجل من حكماء العرب أوإلى كاهن من كهنتها » فأمية يرى أنه أفضل 
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من عمه هاشم » ویری أن قریشاً حابي هاش)ً وتفضله عليه ظلاً وعدوانا 
وزورا ! 

وغدا نبأ المنافرة حديث قريش في مجالسها وبيوتها » وتطلع الناس ليروا ما 
الذي ستنتهي إليه هذه المنافرة » وإن كان سواد بالناس في قريش يعلمون أن 
هاش أفضل من أمية وأكرم > إلا أنهم يخشون أن يجور الحكم فى رأيه » ون 
يضل الكاهن في حكمه » فيحكمون لأمية على عمه صاحب السيادة 
والفضل في قريش كلها ٠‏ 

وكانت شروط المنافرة قاسية ٠٠۰‏ فعلی من ہزم فيها أن يدفع سين من 
الإبل لصاحبه وأن يغادرمكة عشرسنين لا يدخلها إلا بعد انقضائها ء 
وضمن سادة مكة تنفيذ الحكم » فقد كانت المنافرة أمرأً معترفاً به بين قبائل 
العرب » ونتائجها وقراراتا تحترمها جميع الأطراف فيها ٠‏ 

واختار المتنافران كاهن خزاعة ليحكم بينها وينفر أحدهما على الأخر ٠٠٠١‏ 

وتدفقت الجموع من قريش وخحزاعة على مقر الكاهن » ووقف هاشم 
وأمية أمامه وطلبوا منه على مسمع من الناس ومشهد أن يحكم بينه| وينفر 
أفضلها على صاحبه . 

أطرق الكاهن وكأنه يبحث فى الأمر ويفكر فيه » أو كأنه يستلهم الحكم 
من تابعه من الجن كا كان يزعم الكهنة في ذلك الوقت ٠٠١‏ وطال الانتظار 
بالناس » وثقل الوقت على هاشم وأمية ٠٠٠‏ والكاهن غارق في 


تاما<ته doe‏ 
وبعد حين رفع الكاهن ر سه ببطء » فاشرأبت الأعناق وصمتت 


الأصوات » وأصغت الأذان لتسمع مايقلول ٠٠١‏ وصعد الكاهن حجرا 
مرتفعاً لیراه من حضرویسمعه کل من شهد » ثم صوب نظره إلى أمية ثم 
نقله إلى هاشم » وبعد ذلك نظرإلى الجموع اللهفة لاع وقال ب 
حاول أن يضفي عليه الرهبة ليلقي في قلوب السامعين آن مايقوله حق لا 
يقبل المناقشة وحكم لا يجوز الرجوع عنه ٠٠٠‏ قال : والقمر الباهر والكوكب 
الزاهر والغمام الماطر لقد سبق هاشم أمية بالمفاخر ٠٠١‏ 

۸ 


هل انقضت صاعقة من الساء تحرق كل ما تصل إليه من أخضرويابس ؟ 
هل انشقت الأرض أخدوداً رهیباً یبتلع کل ماعلی الأرض من إنسان وحيوان 
ونبات ؟ هل ضاقت الأرض حتى لم تعد أجواؤها تفي بحاجة الإنسان إلى 
الهواء ؟ هل انقلب الناس من بشر ألوفين إلى وحوش مفترسة ضارية ؟ هل 
بُدلت الأرض غير الأرض والسهاء غير الساء ؟ 

كل ذلك وأشد منه وأقسى » نزل بأمية عندما نطق الكاهن بحكمه » فلم 
يدرما يفعل ولم بحر ما يجيب ٠٠١‏ فأسرع عائداً إلى مكة ٠٠١‏ ول يستطع أن 
يفعل شيشا سوى أن يذعن للحكم ٠٠٠‏ فسلّم الإبل الخمسين لعمه » ثم 
حزم متاعه ورحل إلى الشام ليقضي عشرا من السنين العجاف بعيداً عن 
مكة التي أحبها والتي كان يأمل أن يكون فيها سيدا مطلقاً لا ينافسه فيها أحد 
من الناس ٠‏ 

أماهاشم فقد أخذ الإبل الخمسين ونحرها » ودعا قريشا إلى 
مائدتها ٠٠١‏ فكان ذلك اليوم يوم عيد عند عامة الناس وسوادهم في مكة »› 
وكان غير ذلك عند عقلاثها > فقد علموا أن صفحة من المنافسة والعداء قد 
تحت پین ني هاشم ويني ية لا یعلم سوی الله مداه تارا ر 

ويبدوآن عقلاء قريش سعوا للتخفيف من وطأة الهزيمة على بني 
قرا ایر شیا مل ال ا ا تاي او 
فقرروا أن يسندوا القيادة الحربية هم » ويالرغم من الوقع الحسن الذي 
أحدثه هذا القرار لدي بني أمية إلا آنه لم يكن كافيا لإزالة ما علق في القلوب 
واستقر في النفوس من تباغض وتحاسد وتنافس بين أبناء العمومة ٠٠٠‏ 

وسرعان ما عاد بنوأمية لاشعال النار الهامدة في حادثة عابرة ٠٠١‏ فقد نزل 
في جوارعبد المطلب بن هاشم رجل يهودي تاج ر ذومال » فحسد حرب بن 
أمية ابن عمه على ذلك » ورأى أن نزول رجل مثل هذا في جوار ابن عمه 
دليل على تفضيل الناس له » وأن مثل هذا الحدث يزيد عبد المطلب شرفاً » 
ويباعد ذلك ما بين حرب وبين ما يسعى إليه من الزعامة والسيادة وما طلبه من 
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المجد والشرف › وعلى الرغم من الصداقة التي کانت قائمة بين عبد المطلب 
وحرب إلا أن حرباً لم يرع لتلك الصداقة حرمة ولاذمة > فقد ثارت في نفسه 
رواسب العداوة السابقة « فأغری بالیه ودي فتیاناً من قریش فقتلوه ونهبوا 
ماله > وعندما علم عبد المطلب ب)] حدث ارہ سعى حتى عرف قاتليه » ولا 
آراد القبض عليهم استجاروا بحرب فأجارهم » فطلبهم عبد .المطلب منه 
فأاخقاهم »والح عبد المطلب في طلبهم من حرب فأبى أن يسلمهم إليه » 
فاشتد عبد المطلب على حرب » فثار بينه) جدال فأغلظ كل من لصاحبه » 
عندئذ زعم حرب أنه أعزمن عبد بالمطلب وأكرم » وطلب أن ينافره » 
فاستجاب عبد المطلب للتحدي . وطلب من حرب أن يختار الحكم الذي 
يريد » فاختارحرب أن يكون الحكم بينه) النجاشي ملك الحبشة » ولعله 
اختار النجاشي لتلك العلاقة التي تربط بني أمية به منذ أن أخذ جدهم عبد 
شمس الأمان منه لقريش ٠‏ 

ووصل وفد المنافرة إلى الحبشة » فاستقبلهم النلجاشي أحسن استقبال » 
فقدموا هداياهم إليه » ثم طلبوا منه أن ينفر أحد السيدين على صاحبه » 
ولكن النجاشي أبى أن يكون الحكم بينه) » ودعاهما إلى الروية في الأمر 
لأمبا سيدا مكة وشريفا قريش . فانصرفا من عنده عائدين إلى مكة » وهناك 
اختارا نفيل بن عبد العزى العدوي ليكون الحكم بينه| ٠‏ 

واحتشد الناس بباب تفيل لير وا ما يحكم به في شأن السيدين ومن ينفر 
على الأخحر » فقام نفيل في الجحموع متكلما » فتوجه إلى حرب قاثلا : یا أبا 
عمرو ؛ أتنافر رجلا هو أطول منك قامة وأعظم منك هامة وأقل منك ملامة « 
وأكثشرمنك ولدا وأجزل منك صفدا ( عطاء ) وأطول منك مددا ٠٠١‏ وإني 
لأقول هذا وإنك لبعيد الخضب رفيع الصوت في العرب » جلد المريرة لحيل 
العشيرة ٠٠١‏ ولكنك يا حرب نافرت منفرا ٠‏ 

حاول نفیل أن بخفف من وطأة الحکم على حرب » فعرف له حقه وقرره 
على الملا » فحرب بن أمية رجل متصف بالأناة والحلم » مسموع الكلمة في 
۲۰ 


فائل المرب > عطوف على عشیرته عامل على الفتها يشدٌ من حبل هذه 


الالفة حتى تبقى المودة فيها سائدة والمحبة فيها متأصلة > ولكنه مع ذلك لا 
توق عار عبد الطاب الذي ساد قریشاً بصفاته الحميدة وهمته القعساء 
وکرمه الواسع QQ‏ 


وخضب رب من تفیل واحتج علی حکمه وقال له ساخحر؟ : من انتکاس 
الزمان أن جعلناك حك ! 

وأخحذ عبد المطلب من حرب مائة ناقة دية اليهودي القتيل » واستعاد ماله 
الملسروق » ودفع كل ذلك إلى ذويه ٠٠٠‏ 

وتباعد ما بين عبد المطلب وحرب » واغبارت صداقتها » » وم تعد مجالس 
امنادمة بينها أبدا ۰ 


KH ¥ ¥‏ 
م يكن لبني أمية بن عبد شمس من مفاخر قريش سوى القيادة الحربية » 
فأفرغوا جهدهم في إجادة هذه القيادة » وحاولوا أن يبر زوا من خلاها كزعاء 
أنداد لبني هاشم ۰ 
واخحتير بنوأمية في قيادتهم هذه مرات عديدة في عهد زعيمهم حرب بن 
أمية » فقد أدار الحرب التي وقعت بين قريش وقيس عيلان في عکاظ > وقاد 
قریشا في حرها مع بني بکر بن عبد مناة في ذات نکیف » وکان قائدهم في 
الفجارين الأول والثاني 0 
وإذا كانت المعلومات غير متوافرة عن حربي عكاظ وذات نكيف فإنها 
متوافرة عن الفجارين الأول والثاني » وحوادثه) تعطينا صورة عن قيادة حرب 
بن أمية وإخحوته هذه الحروب » وتعطينا صورة عن سعيهم الحثيث لتثبيت 
أقدامهم في الزعامة والسيادة والشرف ٠‏ 
ما الذي حدث في الفجار الأول ؟ 
فقية عابشون من قريش وكنانة بجوبون الأسواق ويذرعون الطرقات » ولا 
هم مم إلا العبث والمرح » ولا عمل م سوى اللهووالمجون ٠١‏ وامرأة من . 
۲١‏ 


بني عامرترتاد أسواق مكة فتكون هدفأً لعبث هؤلاء الفتية » فتصرخ 
مستغيثة : يا لعامر ! » فتثور الدماء في رجال من قومها فيعمدون إلى هؤلاء 
العابثين فيعملون فيهم السيف . فتراق الدماء » وتطل نذر الحرب ٠٠١‏ 

ويتنادى بنوعامر : يا للشرف المهان والكرامة المهدورة ٠٠٠١‏ 

وتتنادى قريش وبنو كنانة : يا للدماء المرافة » يالثارات القتلى من بنينا ! 

ویتداعی الفریقان للحرب › ومجمع کل منہ| رجاله وعتاده ٠۰٠۰‏ ویتبارز 
الفرسان وتقع في الفريقين قتلى وجراحات ٠٠٠‏ 

ويتناسى حرب بن أمية أنه قائد قريش وكنانة » فيترك مكانه ويسعى 
للوساطة بين الفريقين حدباً على قومه أن تراق دماؤهم » واقتناعاً مه بأن 
احق في جاتب بني عامر وأن قريشاً وكنانة هم البادئون » وهم المعتدون » 
وعليهم أن يصلحوا ما أفسدوا وأن يرتقوا ما فتقوا ٠ ٠‏ 

ويتقدم حرب بنفسه إلى بني عامر ويعرض عليهم الصلح » ويستعد أن 
يقدم هم مايشاؤ ون مقابل ما أصايهم من عبث فتيان قريش وكنانة 
بصاحبتهم » ويرضى بنوعامر بوساطة حرب » ويقبلون ما عرضه عليهم من 
تثعويض » ويكف بنوعامر عن كنانة وقريش » وينصرف الفريقان ولا حديث 
هم إلا ما فعله حرب بن أمية من خير للفريقين » وإلا ما قدمه حرب من ماله 
حقناً لدماء القبيلتين ؛ فنال حرب من هذه الوساطة ما أراده من حسن السيرة 
وبعد الصيت ٠‏ 

وكان الفجار الثاني أبعد غورا من الفجار الأول في أسبابه وأحداثه 
ونتائجه ۰۰٠‏ ۰ 

فقد كان للنعان ملك الحيرة وسيدها لطائم )١(‏ تجارية تنتقل بأ اها من 
الحيرة إلى أسواق الجزيرة وبخاصة سوق عكاظ الشهيرة بين مكة والطائف . 
وكان النعمان يستأجر من أشراف القبائل العربية من جير له هذه القوافل من 


)١(‏ اللطيمة : العير التي تحمل المسك » والحمع لطائم 
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إغارة قبائل البدو أو جماعات الصعاليك المنتشرة على طول الطريق وفي عمق 
الصحاري « حتی تذهب هذه اللطائم وتعود امنه سالمة »> وکان رؤ ساء 
القبائل وسادتها يتنافسون على إجارة هذه القوافل لما في إجارتہا من مكاسب 
مادية وأحرى معنوية آهمها التقرب من النعمان سيد الحيرة وا مقرب من كسرى 
عظيم الفرس فى ذلك الزمان ٠٠١‏ 

وتنافس على إجارة اللطائم في مجلس النعهان البراض بن قيس الضمري 
من كنانة وعروة الرحال من هوازن » واشتدت بينه) المنافسة » فأغلظ كل 
منہ| لصاحبه أمام النعان ٤‏ وحط من فدره عنده » فامتلآأت القلوب بالغيظ 
والصدوربالحقد › فعمد البراض فأفرغ غيظه ونفث حقده في طعنات وجهها 
إلى صدر عروة الرحال فأرداه قتيلا ٠٠٠١‏ وفرّ هاربا ٠‏ 
تعلم بالأمر قبائل ھوازن › ولکنہا م تکد تبعد في انسحابہا حتی علم بالا آبو 
براء عامرین مالك ملاعب الأسنة من سادات بني عامر من هوازن > فأسرع 
واوا عالی اتش on‏ عند ذلك تاداهم عامر ای : يامعشر قرش إا 
نعاهد الله أن لا نبطل دم عروة الرحال أبداً حتى نقتل , ه عظيمنکم'» 
ومیعادنا وإياكم هذه الليالي من العام المقبل ٠‏ 

فأجابه حرب ين أمية : إن موعدكم قابل في مثل هذا اليوم * _ 

واستعدت كنانة للحرب وكذلك هوازك » واستمرت الاستعدادات سنة 
كاملة » وقاد كنانة في حرمها حرب بن أمية » والتقى الفريقان في عكاظ همس 
مرات في خمسة أعوام » يقتتلون في كل عام يوما واحدا » وقد تفوقت هوازن 
في الأيام الثلاثة الأولى ٠٠٠‏ 

أما اليوم الراإبع فکان التفوق فيه لكنانة « فقد حرجت بقيادة حرب بن 
أمية » وقد تعاهدت على الصبر والثبات بعد ثلاث هزائم › وأحضر حرب 

۳ 


: إخوته وبث فيهم الحمية وناشدهم الثبات » فعاهدوه على ذلك » وقالوا‎ ٠ 
۰٠۰ لن نبرح حتی نموت مکاننا أوننتصر‎ 

وأبلوا في هذا اليوم بلاء عظي) »> فعرفت مم ذلك بنو كنانة › 
فسموهم « العنابس » )١(‏ 

ودخلت قريش الحرب في يومها الخامس في عامها ا لخامس » دخلته وهي 
مزودة بمعنويات انتصارها في العام السابق » ودخلته هوازن وهي مصممة 
على ردا اعتبارها لتلك اهزيمة التي حلت بها في العام الذي مضي › وهي 
وطيس المعركة » وأفرغ الفريقان فيها جهدهما وأظهرا كل ما لدي) من براعة 
فى الحرب والنزال » فكشر القتل فيها » ولم يسلم أحدهما با لهزيمة للاخر » 
ورأى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أن هذه المحرب سوف تأكل شباب 
الفریقین » فدعاللصلح » ونادی باعلی صوته : يا بني قيس » هلموا إلى 
صلة الأرحام والصلح ٠‏ 

قالت هوازن : وما صلحکم ؟ 

قال عتبة : على أن ندي قتلاكم ونتصدىق عليكم بقتلانا ۰ 

قالوا : رضينا بذلك على أن تضمنوا لنا الوفاء . 
قال عتبة : اطلبوا ما تشاؤ ون ء 

قالوا : نرید رھنا من ابنائکم ۔ 

قال عتبه : قد رضینا » وهذا أبوسفیان بن حرب » امسکوه حتى نفي 
لکم بوعدناء 

ولبث أبوسفيان بن حرب في الطائف إلى أن سلمت الديات لأصحاا » 
ثم عاد إلى مكة معززاً مكرما ٠‏ 

وهکذا انتهت ت حرب الفجار » وخرج منها بنوأمية مسجلين لأنفسهم نصرا 
حربياً في يومها الرابع ونصراً معنوياً ني يومها الخامس ٠٠٠‏ 


٠ العنابس : الأسد شديدة الباس‎ )١( 
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قبل عام الفيل بعشر سنين ولد لحرب بن أمية من زوجه صفية بنت حزن 
المملالية ولده البكر » فسماه صخرا على عادة العرب في الجاهلية في تسمية 
أبنائهم بأسم|ء توحي بالقوة والقسوة والغلظة . وكناه بأبي سفيان على عادة 
بعض القبائل في تكنية أبناثهم منذ الصغر ٠‏ 

وتعهد حرب وده بيا يتعهد به الأشراف أولادهم » وأغلب الظن أنه علمه 
الفروسية ليعده للقيادة الحربية من بعده » ثم علمه فنون التجارة التي كانت 
مورد الرزق لقريش › ومصدر الخنى والشروة لبني أمية » ولا نشك أنه لقنه 
بالقول والقدوة حب الرياسة وعشق الزعامة والسعي من أجل كسب المعالي 
ونيل الشرف ٠‏ 

وشب أبوسفیان فرافق باه في حروبه » فقد صحبه في أيام الفجار » وكان 
فيها يقارب العشرين من السنين أويزيد عليها قليلا » وقد كان رهينة قريش 
لدى هوزان إلى أن تم الصلح ونفذت شروطه وطويت صفحة الحرب بين 
الفريقين » ولا شك أنه قد أخذ يبر زفي هذه الأثناء كواحد من فتيان قريش 
اللامعين الذين يشارإليهم بالبنان وإلا ما اتجهت إليه الأنظار ليكون رهينة 
تقبلها هوزان وترتاح إليها ٠‏ 
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كان أبوسفيان ربعة في الرجال » لاهوبالطويل المفرط ولا بالقصير 
المتردد » إلا أنه كان إلى القص ر أقرب » كبير البطن » عظيم الرأس ٠٠٠‏ 
ومن هذه الصفات التي زودنا بها رواة التاريخ والأدب نستدل على أنه لم يكن 
وسيم تهواه النساء وتقبل عليه » ومع ذلك فقد تزوج بالعديد منهن على عادة 
العرب في الجاهلية والسادة منهم بخاصة » فقد كانوا يكثرون من الزواج 
لقاصد كثيرة أهمها تكثير الولد الذي يعدونه لتقوية عضدهم وشد أزرهم ¢ 
ومنها الإصهار إلى عدد كبير من القبائل حتى تكون هم عونا في منازعاتېم 
وخصوماتہم » وما کان أكٹرها. 

کان من أزواجه : 

ي ت ي العاص بن أمية » وزينب بنت نوفل الكنانية » وعاتكة 
بنت أبي أزيهر الدوسي من الأزد » وصّفية بنت أبي عمروبن أمية » ولبابة 

بنت أبي العاصي بن أمية » وامرأة من بني الحارث بن عبد مناة م تذكرلنا 
المصادر اسمها » وصعبة ة امرأة فارسية كانت على حظ من الال كبير (۱) 
وهند بنت عتبه بن ربيعة بن عبد شمس ٠‏ 

ونستطيع أن نقف على شيء من الصفات التي اتصف بها أبوسفيان 
وعلى بعض العادات التي كانت سائدة في المجتمع الجحاهلي من هذا الحوار 
الذي دار بين عتبة بن ربيعة وابنته هند عندما خطبها أبوسقيان ورجل أخرمن 


قریش : 
قال عتبه لابنته هند : إنه قد خحطبك رجلان من قومك » ولست مسميا 
لك واحدا منها حتى أصفه لك : 


أما الأول ففي الشرف الصميم » والحسب الكريم » تخالين به هوجاً من 
غفلته › وذلك إسجاح من شيمته > حسن الصحابة › حسن الإجابة > إن 
تابعته تابعك » وإن ملت كان معك »› تقضين عليه في ماله ¢ وتكتفين برأيك 
في ضعفه ٠‏ 
ري مدال بن مالك وي ات الملا بن شري . 
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وأما الآخر ففي الحسب الحسيب » والرأي الأريب » بدرأرومته » وعرّ 
عشیرته » يودب هله ولا يژدبونه » إن اتبعوه اسهل بهم » ون جانبوه توعر 
بهم » شديد الغيرة » سريع الطيرة » شديد حجاب القبة › > إن جاع فغير 
منزور » وإ نوزع فغیر مقهور ۰ 

قالت هند : أما الأول فسيد مضياع لكريمته » مؤات هما فيم عسى إن م 
تعصم أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جنائها » > إن جاءت بولد له أحمقت » 
وإن أنجبت فعن خط ما آنجبت » اطوذکر هذا عني فلا تسمه لي ۰ 


وأما الاحرفبعل الحرة الكريمة » إني لأخلاق هذا لوامقة » وإني له 
لموافقة » وإني لاحذة بأدب البعل مع لزومي قبتي وقلة تلفتي » وإن السليل 
بيني وبينه لحري أن يکون المدافع عن حريم عشیرته » الذائد عن کتيبتها » 
الحامي عن حقيقتها » الزائن لأرومتها » غير مواكل ولا ميل عند ضعضعة 
الحوادث ٠٠۰‏ فمن هو؟ 

قال عتبة : ذاك آبو سفيان بن حرب . 

فقالت : فزوجه ولا تلقني إليه إلقاء المتسلس السلس » ولا تسمه سوم 
المواطس الضرس ٠‏ استخر الله فى السماء خر لك بعلمه في القضاء ٠ ٠‏ 

هذا هوأبوسفيان بن حرب » في الذروة في النسب » فهوسليل عبد 
مناف » وهوابن حرب بن أمية » وهوذورأي ثاقب وكلمة مسموعة وأمر 
نافذ > تعتز به عشیرته وتقدمه إذا ادهم حطب او ناب مکروه > دوشخصية 
في قومه وقي أهله » ليس لنسائه عليه سلطان » سمح الخليقه إذا أطاعوه » 
وعر الأخلاق إذا خالفوه » ذوغيرة شديدة على الحرمات » لا ينازعه امرؤ في 
شيء إلا غلبه ١٠وعلى‏ هذه الأخلاق والصفات فإن فيه شحاً غير مود ٠‏ 

هذه الشخصية النافذة المطاعة جعلت أبا سفيان يقول لمن نزل به جاراً : 
يا هذا إنك قد اخحترتني جاراً ». فجناية يدك عل دونك » وإن جنت عليك يد 

فاحتكم علي حكم الصبيَ على أهله ٠!‏ 


42 


جعلت أباها يستش برها ويخيرها في أمر زواجها في مجتمع كانت فيه المرأة 
مهيضة الجن اح خحاضعة خضوعاً تامأ للرجال يفعلون بها ما يشاؤ ون 
ويتصرفون بأمورها كا يريدون ٠٠٠‏ ولعل ملامح هند هذه تبدوجلية في 
احتيارها للزوج الحازم ذي الشخصية النافذة والمقام الرفيع الذي لم يعرف عنه 
خضوع للنساء وانسياق وراء رغباتين » على الرجل الذي صف بانه مطواع 
للنساء ملب لرغباتهن تارك لمن الحبل على الخارب ٠‏ 

والتقت هند ذات العقل الراجح والشخصية المعتدة بنفسهامع بی سفیان 
سيد قريش وذي الأمر الذي لا يرد فهل كان هند من تأثير على أبي سفيان › 
وهل جعلت من هذا الرجل الذي لم يستمع لامرأة قط في أمر مهي) صغريغير 

احتبر أبو سفيان في مقف يجعلنا نقر هند بالنفاذ إلى قلبه ٠‏ _ 

فقد كان لأبي سفيان عدد من النساء فيهن امرأة فارسية ذات حظ من 
ا لجال كبير » وكان أبوسفيان عليها مقبل وها عباً » فازعج ذلك هندا » 
فالحت على أبي سفيان في فراقها » فتمنع ولم يطع > ولکنہا عادت وزادت في 

وار القرشيون تاقوا في الاچ من ال الفارسية ذات اهال ۰ ففاز 
بها عبيد الله بن عثان التیمې > فولدت له فيم| بعد ولداً نجيباً دعاه طلحة وهو 
الذي غدا فیم| بعد واحدامن أوائل الملبين لدعوة الاسلام وأحد العشرة 
المبشرين بالحنة 00 

وعض أبوسفيان على زوجه الفارسية بنان الندم » وتتبعتها نفسه » ولكنه 
سفیان لنفسه من سلوی سوى الشعر فقال : 
۲۸ 


۱ 
إنا وصعبة فيا ترى بعيدان. والود ود قر 


فإلا يکن نسب اقب فعند الفتاة جال وطيب 
ها عند سري ا نخرة یزول ہا يذبل أو عسيب 


فيالقصي ألا فاعجبوا فللويرصال الغزال الربيب 


ومع أن با سفیان قد تزوج عدا كبیرا من النساء إلا أنه | يكن عفيف 
النفس طيب المئزر » فقد كان يعاشر البغايا ولا يعف عن مثل هذه الدنايا ء 
فقد ذكرت مصادر متعددة أنه كان يعاشر بغايا الطائف عندما تحمله مصالحه 
للذهاب إليها ء وذكر أنه عاشربغياً اسمها سمية » ولدت لبيد » غلام 
الحارث بن كلدة الثقفي » ولدا سمي زيادا » ويبدوأن عبيدا هذا م يكن 
متأكدا من أبوته لزياد » فدعي ذلك الولد باسم زياد بن أبيه » ولا نبغ هذا 
الفتى ورأى أبوسفيان عليه خايل الذكاء والفطنة والنبوغ ادعاه لنفسه › 
وصرح بذلك مام أحد الصحابة دون مراعاة لأحكام الدين الذي به يدين ٠‏ 

E E 

ولد لأبي سفيان من نسائه بنين وبنات » فقد عرفنا أن له من البنين 
سبعة : حنظلة » وبه كان يكني »› وقد قتله علي بن بي طالب يوم بدر 
مشرکاً > وعمرو » وقد أسره المسلمون يوم بدر» ويزيد الذي کان واحدا من 
أمراء الجيوش الإسلامية التي وجهها أبوبكر لفتح الشام » ومعاوية والي الشام 
وخليفة المسلمين ورأس البدولة الآموية » وعنبسة » الذي ولاه معاوية 
الطائف ثم عزله » وعتبة الذي ولي الطائف بعد عزل عنبسه عنها » وقد كان 
عتبة أخا معاوية لأمه وأبيه بينا كان عنبسه أخاه لأبيه » لذا قال عنبسه عندما 
عزله معاوية وولى مكانه عتبة : 

کنا لصخر صالاً ذات بيننا جيعاً » فأمست فرقت بيننا هند 

وحمد » وهو أحوعنبسة لأمه وأبيه » وأمهما عاتكة بنت أبي زير ٠‏ 


٠١١ انظر عيون الأخبار لابن قتيبة الدنيوري الحزه الرابع ص‎ )١( 


۲۹ 


وكان لأبي سفيان من البنات تسح : رملة » وهي أم حبيبة « م 
اللؤمنين »زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمينة وجويرية وأم 
الحكم وهند وصخرة وميمونة والفارعة وعمرة )١(‏ ۰ ۰ 


#* #  Y+# 


انصرف أبوسفيان في حياة أبيه إلى التجارة » فقد كان أبوه يتولى قيادة 
قریش في حر وها مع من يعاديا من القبائل الأخرى » ول تكن تلك الحروب 
كثبرة أو خطبرة »> فقد كانت قریش تجنح إلى السلم وتتفادى الحروب بسبب 
تکتسبه من تجارتہا الرابحة ¢ والتجارة لا تنفع معها الحروب المستمرة التي 
تؤدي إلى قطع الطرق التجارية أوجعلها غير مأمونة » ثم إن قريشا بحاجة 
إلى السلام الذي يبقي على الحرم أمنه واستقراره لتطمثن العرب على 
حجها » فالحج لا يصلح مع الحرب والنزاع ٠٠٠١‏ 
طبيعة يرثها اللاحق عن السابق والأبناء عن الاباء ٠٠‏ 

ولا نشك أن با سفیان قد ورث عن عشيرته حبه للسلم وحرصه عليه ¢ 
ونما زاد في هذا الحب وأكد ذلك الحرص انصراف ابي سفيان إلى التجارة 
وتدفق الأرباح عليه ونمؤثروته وثروة اله وعشيرته » وكل ذلك ينمي في ' 
الأنسان الحرص على السلام والتمسك به ويزيد من بخضه للحرب وما جره 
من خسارة في الال والولد وما تبعثه في النفس من بلبال وفي الحياة من 
اضطراب ® ® 0 

KH #H # ۰ 

(۱) جاء ني صحيح مسلم : قال أبوسفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله : ثلاث أعطينهن ٠‏ 


قال : نعم » قال : تؤمرني على أن آفاتل الكفار كي[ كنت أقاتل المسللمين ٠ ٠‏ قال : نعم » قال : ويعاوية تجعله اتبا بين 
يديك »فال : نعم قال : وعندي أح ن العرب (عمرة ة بنت أبي سفیان ) ازوجکها ۰ 


۳٠ 


ول يمنع أبا سفيان ما كان بين أبيه وبين عبد المطلب من خلاف أن ينادم 
العباس بن عبد المطلب ويتخذه صديقا » بل ويرافقه في رحلاته التجارية إلى 
اليمن أو الشام أوفارس أوالحبشة » فقد روت لنا كتب التاريخ والسير أن أبا 
سفيان كان يخرج فى قافلة قريش التجارية إلى اليمن مع العباس بن عبد 
اللطلب » وكان من دهائه] أن يدعيا أن صلة من القربى تربطها باليمن › 
وقد انطلى هذا الزعم على رجال من كندة حتى أنهم عندما قدموا على 
رسول الله مسلمين ادعوا أنه منهم وأنهم منه » فقال هم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إن كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب فيأمنا 
بذلك » إننا لن ننتفي من ابائنا »> نحن بنوالنضر بن كنانة 

COR F#  # ۰ 

ذهب آبوسفيان تاجراً إلى العراق وفارس أكثر من مرة » فقد ذكر أنه خرج 
في جماعة من قريش يريدون العراق بتجارة » فلا ساروا ثلاثة أيام جمعهم وقال. 
هم : إنامن مسيرنا هذا لعلى خطر » ما قدومنا على ملك جبار لم يأذن لنافي 
القدوم عليه » وليست بلاده لنا بمتجر؟ ولكن أيكم يذهب بالعير فإن 
أصيب فنحن براء من دمه وإن غنم فله نصف الربح ؟ 

قال غیلان بن سلمه : دعوني إذا فأنا ما ۰ 

وذهب غیلان بالعیر فباع بوربح وعاد غان| ۰٠۰‏ [ 

وني رحلة تجارية أخری قابل بو سفيان كسرى وأهدى إليه خيلا وأدما » 
فقبل الخيل ورد الأدم » وأهداه خدة كانت تحت يده » فقال أبوسفيان في 
نفسه : واجوعاه ! هذه حظي من کسری بن هرمز؟ ِ 

قال ابو سفیان : فخرجت من عند كسرى وأنا حمل خدته » فا أمر على 
أحدِ من حشمه إلا أعظمها حتى دفعتها إلى خازن له فأخحذها وأعطاني ہا 
ثمانمائة إناء من فضة وذهب ! 

F% %‏ % 
أمارحلاته التجارية إلى الشام فقد كانت كثيرة > تحدثت كتب التاريخ 
۳١‏ 


عن ثلاث )١(‏ متها حديتاً مفصلا » أما الأولى فسوف نفصلها هنا وأما 
الثانية والثالثة فنرجىء الحديث عنها إلى موضع اخر ٠٠٠‏ 

كانت قافلة عظيمة » اشترك فيها تجار مكة والطائف » ولوا من بضاعة 
البلدين وما يرد عليهم من بلاد الفرس ماتفس وغلا وما يعرفون آنه يروج في 
بلاد الشام » وساروا بها ليبيعوها لتجار الروم الذين ينتظرون في أسواق الشام 
قدوم مثل هذه القوافل ٠٠١‏ 

كان في هذه القافلة رجلان من السادة المشهود لهم بالنبل والشرف ؛ أبو 
سفیان بن حرب تاجر قريش وسيد من ساداتها » وأمية بن أبي الصلت من 
تجار الطائف وأحد السادة المعدودين فيها وشاعر ثقيف بلا منازع ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن تنعقد الصداقة بين بي سفيان وأمية ‏ فكلاها سيد 
ی فوا ٠‏ کر فی م لھ ا وی ر ر تى الشعرويقوله » وإن كان 

ميه أشهر بالشعر › إذأً نه شد احتفاء به وأکثر قلا له وأجود سبكاً لقصائده » 
ل ا ا ا ا 
الحوادث ولا محلل المواقف ٠‏ 

وكان أمية مشهورا بين الناس بانصرافه عن الوثنية ا لجاهلية وإقباله على 
الديانات السماوية المعروفة يقرا كتبها ويزور علاءَها » فيتأثر بذلك كله حتى 
کاد أن يكون نصرانيا » وحتى ظن كثيرر ممن قرأ أخباره أنه قد اعتنق النصرانية 
دينا ومذهبا » ونحن نشك في ذلك ونميل إلى القول بأن صلته بالنصرانية | 
تتعد الاطلاع واللاعجاب والتأثر ٠٠٠‏ 

وكا تهب أمية في رحلة #ارية من هانماك الرحلات الكثرة الي شرح 
فيا عطف على أديرة النصارى ودلف إلى صوامعهم › » يستمع إلى أقواهم 
وينصت إلى عظاتهم » ويتعلم منهم ما في كتبهم من بقايا تعاليم السماء إلى 
الأنبياء » فيعجب ا » ويأخحذ عنهم ما يتزود به في رحلاته وتأملاته » وما 


)١(‏ الأولى هذه التي نفصل الحديث عنها ههنا ء والثانية تلك التي قابل فيها هرقل وسأله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ء 
والثالثة تلك التي حدثلت بسببها معركة بدر » وتفصيل الحديث غن إلعانة والثالثة في موضعها من هذا الحتاب ٠‏ 


۳۲ 


يعينه على قطم طريقه الطويل من الطائف إلى الشام ومن الشام إلى الطائف ٠‏ 

وغدا أمية معروفا عند هؤلاء الرهبان » يرحبون به كلما مرّبهم ويكرمونه 
كلها زارهم » ويجحتفون بمن معه من أولئك العرب الذين لم يكونوا محفلون با 
يقوله هؤلاء الرهبان ولا يقبلون عليهم » وأغلب الظن نهم كانوا ينفرون من 
هذه الوحدة الموحشة التي يعيشها الرهبان ومن تلك التعاليم الصارمة التي 
تفرض عليهم الوحدة وشظف العيش » وتدفعهم للانصراف عن حاجات 
الإنسان الضرورية في الزواج وإنجاب الذرية » فقد كانت هذه الأمور 
وأمشا ها من الأشياء التي تستهوي العربي الجاهلي » فهومقبل على الحياة 
يغب من لذاتها ٠٠٠‏ بهوى النساء ويكثر منهن » ويعشق الذرية فيكثر منها 
لیفاحر ہا منافسیه ویکاٹر ہا أعداءه ۰ 

ول يكن أبوسفيان سوى واحد من هؤلاء العرب الذين انصرفت نفوسهم 
عن خالطة هؤلاء الرهبان والاستماع إليهم » > لذا فقد کان يرفض داثاً أن 
يرافق صديقه أمية كلا دعاه إلى زيارة راهب من هؤلاء الرهبان الذين تنتشر 
أديرتهم على طول الطريق الصحراوي الممتد من مكة إلى الشام › ولم يكن 
أبوسفيان يأبه هذه الأحاديث التي يأتي بها أمية من عندهم » وم يكن يلتذ 
سماعها » بل كثيرا ما حاول أن يصرف أمية عن الخوض فيها والتحدث 
بتفاصيلها كلا ضمهم مجلس أو ساروا يتنادمون وهم يقطعون الطريق ٠‏ 

ولاحظ أبو سفیان في رحلتهم هذه أن أمية عاد بعد زيارته لواحد من هذه 
الأديرة مهموماً حزيناً » ولا خيم الليل لاحظ أبوسفيان أن أمية قلق لا يأتيه 
النوم ولا يطاوعه وهومع ذلك منصرف الى نفسه راغب عن خادثة أبي سفیان 
أوغيره من الرجال الذين يضمهم السرادق الضخم الذي يبيتون فيه ۰ 

ولا أصبح الناس التفت أمية إلى أبي سفيان » ولم يزد على أن قال : ألا 
ترحل يا ابا سفیان ؟ 

ومضى على ذلك ليال ثلاث لا يسمع أبوسفيان أوغيره من أمية إلا 
كلمات مقتضبة أشد ما يكون الاقتضاب » موجزة كأيسرمايكون 


۳۳ 


الالجاز ٠٠١‏ وأبوسفيان لا يكلمه احتراما لما يرى على وجهه من علامات 
اللاضطراب وأمارات الحزن ودلائل الحم والتفكير ٠‏ 

وفي اليوم الثالث قال أمية لأبي سفيان : ألا تحدث يا أبا سفيان ؟ 

قال له أبوسفيان : وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيت مثل الذي 
رجعت به من عند صاحبك ! 

فصمت أمية ثم التفت إلى أبي سفيان وقال : أتدري يا أبا سفيان ما 
الذي آمني ؟ 

قال أبو سفيان : وما الذي أهمك ؟ 

قال أمية : لقد جئت جئت هذا الراهب » وهوعالم بالدين »› فسألته عن النبي 
الذي ينتظرفقال : هورجل من العرب » فقلت له : من أي العرب ؟ 
قال : من قريش صاحبة البيت الذي تحجه العرب ٠‏ 

وهنا انتبه أبو سفيان وقال لأمية : وبعد يا أمية ؟ 

قال أمية : وماذا بعد ما قاله يا أبا سفيان » لقد أصابني هم ما أصابني مثله 
قط ٠٠١‏ فقد حرج مني فوز الدنيا والأخرة ‏ 

قال أبو سفيان دهشا : ولاذا وبحك ؟ 

قال أمية بعد أن تند بأسىّ وحزن : لأني كنت أرجو أن أكون ذلك 
النبي ! 

لقد سر أبا سفيان ما سمعه من آمية » فإن ظهور نبی من قريش لفخر دونه 
الفخر كله » وإذا كان ذلك النبي من بني عبد مناف فقد ذهبنا مها عريضة في 
مضارب العرب وبلاد العجم > ون کان من , بنى أمية فإنه لفخر الأبد الذي لا 
حول ولا يزول ٠٠٠‏ ولعمل آمالاً راودت أباسفيان ومنته بالتقوق على 
منافسيهم من بني هاشم إذا كان هذا النبي القرشي من ذويه الأقربين ٠‏ 

وسرعان ما صرف أبو سفيان تفكبره عن هذا الأمر عندما غرق في تصريف 
أمور القافلة » وإن كنا نظن أن هذا الأمرقد استقرفي أعماق ذاكرته وفي 
صمیم وجدانه ۰ # # HO‏ 


۳4 


يكن أبو سفيان يعود من رحلة تجارية إلا يبدأ بأخرى . فهو بين الشتاء 
والصيف يقوم برحلاته إلى الشام تارة وإلى اليمن أخرى وإلى فارس مرة 
وإلى الحبشة آأخحرى » ول تكن رحلاته تخلومن رفقاء يأنس بهم ويلتذ 
بصحبتهم » وقد كانت رحلته السابقة إلى الشام مع أمية بن أبي الصلت 
ذات فوائد وع ر يذکرها ولا ينساها > ولم تكن رحلته التي تلتها إلى اليمن 
بأقل منها فائدة وعبرة » فقد كان رفيقه فيها صديقه ونديمه العباس بن عبد 
الطلب ٠‏ 

ولقد أقامت قافلتهم باليمن وأطالت الإقامة » فهي بين بيع ما لته من 
مكة وبين شراء ما تحتاجه من بضائع اليمن تمكث الأيام والأسابيع » وربا 
طال.مكثها فبلغ الشهروالشهرين والفلاثة ٠٠٠‏ وقد كان سيدا القافلة › 
العباس بن عبد المطلب وأبوسفيان بن حرب » يتناوبان إطعام القافلة › 
فيوماً يوم هم العباس ويوماً يؤدب هم أبوسفيان » وكان كل من بحضر مأدبة 
الأاخر فيتجاذبان أطراف الحديث ومخوضان ف شو ون الناس وشجونهم 
فيتناولان أحاديث اليمن وأخبار الفرس ووقائع الروم وأيام الأحباش › 
بالإإضافة إلى ما يذكرانه ويتحدثان به من أخبار العرب وأيامهم 
ووقائثعهم ٠۰٠٠‏ 

وبینا أبو سفیان في مجلسه إذ وصله كتاب من ولده حنظلة » ففضه وقرأه ثم 
طواه » ثم فضه وقرأه ټم طواه وضم عليه يده » ودهش الحاضرون من 
صنيعه » فسألوه ع| يكون في هذه الصحيفة حتى تقلقه » فلم يرد عليهم » 
بل قام من جلسه ودخحل مضجعه » وأعلن للجالسين أنه يود أن خلوبنفسه ٠‏ 

وبعد انصراف الناس أرسل إلى العباس يستدعيه إليه » وقال لمن 
أرسله .: أبلخه أن يتعجل المجيء فإني أحتاج إليه ‏ 

أسرع العباس ملبيا دعوة أبي سفیان » فلم فلا دحل عليه خیمته قال ابو 
سفيان : مرحباً بك يا أبا الفضل » تفضل بالجلوس ٠‏ 

ول يكد العباس يأخذ مجلسه على تكرمة أ بي سفیان حتی بادره قائلا : 


۳o 


هل علمت يا آبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ 

قال العباس : وأي بنى أخى ؟ 

قال أبوسفيان : إياي تكتم يا أبا الفضل ؟ وأي بني أخيك ينبغي أن يقول 
هذا إلا رجل واحد؟ ! 

قال العباس : وأيم يا أبا حنظلة تعني ؟ 

قال ابو سفيان : محمد بن عبد الله ٠‏ 

قال العباس : أحقاً تقول أن ابن أخي محمدا قد فعل ذلك ؟ 

قال أبوسفيان : نعم » وهذا كتاب ولدي حنظلة » فخذه واقرأه لتتأكد ما 
أقول إن كنت حقاً تجهله ! 

وتناول العباس الرسالة وقرأ فيها : أخبرك يا أبي أن محمدا قام بالأبطح 
فقال : أنا رسول الله أدعوكم إلى اله عر وجل : 

وطوى العباس الكتاب » وناوله إلى أبي سفيان وهويقول : أجده يا أبا 
حنظلة صادقاً ! 

قال ابو سفيان : مهلا يا أبا الفضل » فوالله ما أحب ب آن يقول مثل هذا » 
إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة » كل واحدة منها غاية ! 
نشدتك يا أب الفضل هل سمعت ذلك ؟ 

قال العباس بهدوء : نعم قد سمعت. 

قال أبو سفيان بعصبية ظاهرة : فهذه والله شوم 

فتبسم العباس وقال وهويضع يده على كتف أبي سفيان : لعلها پا أبا 
حنظلة يمنتناء 

قال بو سفيان : أقسم يا أبا الفضل آن لا أومن به حتى أرى الخيل في 
کداء )١(‏ » ووالله إني لأعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع من کداء ! 

قال العباس وهويم بالانصراف : أنت وشأنك يا أبا حنظلة » دعنا من 
هذا الأمر الان . ولننصرف إلى فافلتنا » فقد أزف المسبر إلى مكة ٠‏ 

# # # 


)١(‏ ثنية باعلى مكة عند الملحصّب 
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استقبل أهل مكة القافلة العائدة من اليمن كأ اعتادوا أن يستقبلوا 
قوافلهم التجارية التي تحمل همم الأرباح الوفيرة والأمتعة الجديدة » فكلهم له 
في القافلة أموال يتجر مها وينتظر ربحها » فقد كانت هذه القوافل لكة كلها لا 
تخص أحداً دون آخر وإن كان لأغنياء مكة وسادتها نصيب الأسد فيها » لذا 
فقد تدفق الناس على بيت أبي سفيان وكل منهم يسأله عن ماله وما ربح » 
ویستنجزه حقه من هذا الربح » فيقبضه وینصرف لشأنه ٠‏ 

وعندما فرغ أبوسفيان من التوزيع » وفرغ المنزل إلا من أهله » التفت 
فلم جد قد بقي عنده إلا ما يحص محمد بن عبدالله » فإنه لم يأت بعد لأخذ 
حقه ونصيبه من الأرباح ٠‏ 

ولم یلہث آبو سفیان إلا قلیلا حتی جاء عمد بن عبد الله > فسلّم عليه 
ورخب به » وسأله عن سفره » ول یزد على ذلك » ثم خحرج ۰ 

ونظر أبو سفيان إلى زوجه هند وقال ها : ألم تري يا هند أن الناس كلهم 
سألوني عن بضاعتهم ومام » وأن حمداً ل يسألني عن بضاعته وماله » وما 
زاد على أن سألني عن حالي وشأني في حلي وترحالي ٠٠٠‏ والله إن هذا 
قالت هند : أوما علمت شأنه ؟ 

قال بو سفيان : لقد كتب لي حنظلة بخبره ٠‏ 

قالت هند : وماذا تری في یقوله یا ابا سفیان ؟ 

فانتقص أبو سفيان وقال : إن هذا هوالباطل ٠٠٠‏ مموأعقل من أن يقول 
هذاء. 

قالت : بلى والله إنه يقول ما سمعت » ويدعوإليه » وقد أجاب دعوته 
جماعة من قريش , 

ونهض ابو سفيان وخرج من منزله وهويقول : هذا هو الباطل » هذا هو 
الباطل. 


وعمد أبوسفيان إلى الكحبة » وأخذ يطوف ہا وهو شارد اللب مشتت 
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الفكر > فن ما یقول به حمد لخطیر » فان کان صادقاً فقد سبق بنوهاشم بني 
أمية إلى الأبد شرفاً وعزاً وتجدا وسؤددا » وإن كان باطلا فهو ذهاب جد 
قريش وشرف بني عبد مناف وقداسة الكعبة ومركز مكة ٠٠١‏ وقرر أبو سفيان 
أن يزجر محمداً إذا لقيه » وأن يغلظ له في القول إذا أصرٌ على دعوته وأبى أن 
یترکها ۰ 

ولم يلبث أبوسفیان أن رأى حمدا » فما هوإلا أن لقيه حتى هدأت نفسه » 
وسرعان ما عاد ع| اعتزمه » فلاطف عحمدا وقال له : إن بضاعتك قد ربحت 
ربحاً وفيراً » فأرسل من يأخذها » ولست آخذاً منك فیها ما آخذه من قومی 

فأبی عليه محمد ذلك وقال : إذن لا اخذهاء ٠‏ 

قال أبوسفيان وقد ازداد إعجابه بمحمد : 
قومي » فأرسل إلى بضاعتك من يأخذها ٠‏ 

وانصرف أبوسفيان إلى منزله وقد عزم أن يذهب من غده إلى الطائف 
ليسأل أمية بن أبي الصلت عن أمر محمد » فقد تذكر ما كان بينه وبين أمية 
من حديث بشأن النبي الذي ينتظر في رحلته) إلى الشام » فلعله يصل بشأن 
ما يقوله محمد إلى رأي » فإما أن يصدقه وإما أن يرى فيه رأيا آخر ٠٠٠‏ 

ونزل أبو سفيان على أمية » فقال له أمية وهويرحب به : أمرما أتى بك يا 
أبا سفيان » فإنك لم تكن تقدم الطائف في مثل هذا الأوان. 

قال بو سفيان : نعم » فإن فت منا يزعم أنه نبي مرسل يأتيه ا لخبر من 
الساءء 

قال أمية وقد فاجاء النباً : ومن کون يا أبا سفيان ؟ 

قال : إنه محمد بن عبد الله ء 

قال أمية : ابن عبد المطلب ء 

قال : نعم » 

فأحذ أمية يتصبب عرقاً وهويقول : الله يعلم ٠٠١‏ الله يعلم ء 

وصمت قلیلا ثم قال : والله يا أبا سفيان لعلّه ٠٠٠‏ إن صفته ي . 
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إذا اخذ منك ما اخذه من 


۳۸ 


قال بو سفيان : وما يمنعك أن تومن به يا آبا عثان ؟ 

قال : ويحك يا ابا سفیان يمنعنی منه أمران ه 

قال أبو سفيان : ماهها؟ ٠‏ 

قال أمية : أو أً ني لا ومن بنبيّ من غير ثقيف أبداه 

قال أبو سفيان : هذا أول الضلال » وثانيه| ؟ 

قال : ثانيه )| يا أبا سفيان هو الاستحياء من نساء ثقيف » فإني كنت 
احدڻهن أن هو > ثم يرينني تاعا لغلام من بني عبد مناف ! يا ابا سفيان لن 
تابعه أبدا»« 

وانصرف أبوسفيان عائداً إلى مكة وقد قربته مقابلة أمية ما يقوله محمد 
ويدعوإليه » ولكنه ما إن دخل مكة حتى وجدها تموج بخلافاتها على عمد 
ودعوته » وحتى رى السادة منم خاصة يعلنونها حرباً شعواء على محمد ومن 
تإبع محمدا » وحتى وجد بني أمية بخاصه يعلنون رفضهم القاطع للتسليم 
لبني هاشم بهذه ال مكرمة » ولقد وجد زوجته هند بنت عتبة وأخته أم ميل بنت 
حرب زوج آبي هب عم محمد تحرض على محمد ودعوته ومن تابعه على 
رأيه » فتضاءل تأثر ما سمعه من أمية وتابع قومه في رفضهم للدعوة الجديدة 
التي يدعو ها محمد بن عبد الله ٠٠٠‏ 

ولم يكن رفض أبي سفيان للدعوة إلا من قبيل متابعة العشيرة وإحترام 
رأها » وإلا فإنه ل يفكرفي] جاء به حمد وم يناقشه مناقشة الراغب في 
الوصول إلى الحقيقة » وقد أبان أبوسفيان عن موقفه هذا في الحوار الذي دار 
بينه وبين أبي جهل عندما كانا يجلسان في فناء الكعبة وقد مر با 
محمد ۔ صلوات الله عليه - » قال بو جهل وهويشير إلى محمد : هذا نبيكم 
يا بني عبد مناف ! 

فورم أنف أبي سفيان وقال : وتعجب أن يون منا نبي ! فالنبي يکون 
فيمن أقل منا وأذلٌ ! 

قال أب وجهل بخبث ولؤم : ولكن النبي ليس من بني عبد شمس يا با 
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سفيان ! وإِني لأعجب أن بخرج غلام من بين شيوخ نبياً ! 

قال بو سفيان : صدقت يا أبا الحكم . 

أردف آب وجهل : ألست أحق منه بالنبوة يا آبا سفيان وأنت سيد قريش 
وشيخها › وما الذي يبقى لكم من الأمجاد يا بني عبد شمس إذا ذهب بنو 
هاشم بهذا المجد الذي ليس بعده مد أبدا ٠‏ 

وأصاب کلام ابي جهل من نفس ابي سفيان موقعا ¢ فعاوده ذلك 

وانصرفت قريش إلا أقلها إلى معاداة الدين الجحديد » ومع أن أبا سفيان 
انصرف إلى تصريف شؤ ونه التجارية فإنه كان يتابع الأحداث ويشارك 
فيها › ولكنها مشاركة دون تلك التي شارك فيها أب وجهل وأبو هب وأمية بن 
خلف وأضرابهم من السادة ٠‏ 
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بالرغم من أن أبا سفيان کان سيد بني أمية »> وکان معدودا من السادة 
المقدمين في قريش » وصاحب حرا » إلا أن التجارة شغلته عن المشاركة 
المباشرة في معارضة الدعوة الإسلامية » وزاد من تخفيف حدة هذه المشاركة 
خوف أبي سفيان على وحدة قریش أن تنفصم وعراها أن نحل » فقد کان 
أقرب إلى المهادنة منه إلى المعارضة » لذا فإننا نرى أن مشاركته الشخصية 
فيها لم تعد الرمز » إذ لم نسمع من ذلك سوى مشاركته لتلك الوفود التي 
كانت تذهب إلى أبي طالب تفاوضه في أمر محمد ليكفه عا يدعو إليه ٠‏ 
HF HF‏ ¥ 
وكشررا ما سمع أبوسفيان من أولئك الذين استمعوا للقران الذي يتلوه 
حمدعجبامن القول » > فهم رغم معارضتهم محمد وصفوا القرآن بالبلاغة 
دالفصاحة واليان وأن له سطوة على القلرب وميمنة على المقول وسحرً في 
النفوس لا يدانيه في ذلك قول فصيح من الناس ولا بيان بليغ من البشر ٠٠‏ 
) رصندما استمم آبوسفيان لشي ء ن هذا القرآن آمجب به وراق له , فق 
كان من قوم أهل بلاغة وفصاحة » بهشون للقول الفصيح ويطربون للكلام 
البليغ » ولم يكن هذا حال أبي سفيان وحده » فقد كان هذا حال السادة من 
قريش والفصحاء والبلغاء فيهم بخاصة ٠٠٠‏ 
ولقد كان السادة يحاولون الانصات هذا القرآن الكريم » ولكن دون أن 
يمحس بهم أويشعر بهم أحد من العامة حتى لا يكون ذلك مدعاة ليلهم محمد 
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ودينه المحديد > بل إن هؤلاء السادة في عاولاتهم الانصات للقرآن الكريم 
کانوا یستخفون من بعضهم « فكان الواحد منہم حريصاً في استراقه السمع 
أن لا يراه غيره من السادة حتى لا يعيبون ذلك عليه ويعير ونه به » ولكن 
حلاوة القران وطلاوته » وروعة معانيه » وسموما يدعوإليه جعلهم يندفعون 
لسماعه » رغم حاذيرذلك السماع ٠٠١‏ ولكنهم كانوا بعد ذلك يعودون 
ويستمعون › وقد كان يصدهم عن الإيمان بهذا التنزيل مقامهم في قريش 
وخوفهم أن يفقدوا هذا الملقام »> وحسدهم لمحمد وبني هاشم » فقد كانوا 
ينظرون إلى أمر النبوة من زاوية ضيقة متناهية في الضيق » مظلمة مغرقة في 
الظلام » فقد كانوا يظنون النبوة مكرمة دنيوية للمفاخرة بين القبائل » وكان 
آخرون منهم يرون أن النبوة مهمة جب أن توكل للأشياخ من أهل مكة أو 
الطائف » لا لفتى يتيم الأبوين م يكونوا يعدونه من عظماء القريتين › 
ويقولون « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ٠‏ 
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وكان أبوسفيان يحب أن يستمع للقران » ويود لويجد طريقة يستمع فيها 
إلى هذا الكلام الحكيم دون أن يراه محمد أويجحس به أحد من أهل مكة.٠٠٠‏ 

ورأى أبو سفيان أن أسلم وسيلة لذلك أن يلوذ بظلام الليل » فينسل من 
منزله بعد أن يأوى الناس إلى مضاجعهم ويسلموا أنفسهم إلى سلطان 
النوم » فيذهب إلى بيت محمد » فيركن إلى زاوية خلف جداره » فيستمع لا 
يشاء ويمكث هناك ما حلا له الاستماع » ثم ينصرف إلى بيته قبل أن يهب 
الناس من نومهم وينطلقوا إلى معاشهم ٠٠١‏ 

وجلس أبوسفيان تحت نافذة بيت رسول الله - ب - يستمع لتلاوة 
القرآن » فيقع في قلبه موقعاً عظي)ً » وبأنس به حتى أنه تمر الساعات ذوات 
العدد وهولا يشع ر أنهامرت » فيدركه الفجر فيفزع إلى نفسه » ورول 
عائداً من حیٹ أتى ٠‏ 
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ویفاجأ أبوسفیان وهوفي طريق عودته بسيد من سادة قريش » فيقول 
دهشاً :من ؟ أبو الحكم بن هشام ؟ من ین وإلی أین ؟ 

قال ابو جهل : يبدو آنني تيت من حيبت تيت يا آبا سفیان ؟ 

أبوسفيان : من عند محمد ؟ 

أبوجهل : نعم ٠١‏ فقد آحببت أن أسمع هذا الكلام الساحر الذي 
یدعوه محمد قراناء 
وصمت أبوسفيان ولم يجب بشىء » وسارمع أبي جهل عائدين إلى 
منزلیھ)| › ولکنہے| فوجشا بعد لحظات بالأخنس بن شریق وهویسیر کأنه 
يداري نفسه ويستخفي بها ؛ قالا معا : من ؟ الأخحنس ؟ 

قال الأخنس : نعم ٠١‏ من أرى ؟ أبا سفيان وأبا الحكم ؟ 

فالا : أمن عند حمد؟ 

قال : نعمولا ۰۰ لم أقابله ولكني استمعت إلى تلاوته » وأظنک| كنت| 
تفعلان ما أفعل » فهذا الطريق الذي تسلكانه يدل على ذلك ٠‏ 
قالا : نعم . 

وسار ٹلاٹتهم بصمت » وکل منہم یشعر کأنه اقترف ذنبا عظی) ۰ ۰ وراحوا 
يتلاومنون بالنظرات دون العبارات إلى أن حان الوقت ليذهب كل منهم إلى 
شأنه » عندئذ قال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلورآكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في أنفسهم شيا ٠‏ 

ر بش ونه وشجونه ۽ وع د اليل پرڻي سدوا ۽ فی و 
السادة حتى إذا سجى الليل عادوا لواد ضعهم التي كانوا فيها بالأمس › 
اتمه اة رسو له لكلات اله راطالا الاستاع » جني اذا تر 
الصبح عادوا أدراجهم » فالتقوا كا التقوا بالأمس » فعادوا للتلاوم كرة 
أخرى » ثم وعد كل منهم صاحبيه أن لا يعود لمثلها » وقال أبوجهل بخاطب 
زميليه : أخشى إذا رآنا شباب قريش ونساؤهاظنوا أننا نميل إلى هذا 
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القرآن » فيميلون إليه » فإذا مالوا إليه تابعوا محمدا » وإذا تابعوا عحمداً 
خحسرنا السيادة والرئاسة وال كل ذلك إلى محمد وبني هاشم ٠‏ 

- ولكن طلاوة القران وخلاوته » وسمومعانيه وبلاغته ».وروعة التلاوة 
وصفائها » دفعت هر لاء السادة لأن يذهبوا للمرة الثالثة › فيفعلوا كا فعلوا 
في الليلتين السابقتين » ولا التقوا منصرفهم من أماكنهم » ورأوا ماهم عليه 
من الإقبال على القرآن وسماعه » قالوا : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ٠‏ 

وتعاهدوا على ذلك » ووقوا العهود بالأيان . . . وانصرفوا ٠‏ 

ومضى الأخنس إلى بيته » وحاول أن يأوي إلى فراشه لعله يأخذ قطا 

من النوم والراحة » فقد قضى ليلته السابقة ساهرا مستمعاً للقرآن » ولكنه ۸ 
يستطع أن ينام » فقد همه هذا القرأن وشأنه » وفكر فيا سمعه وحاول أن 
يأخذ فيه رأياً حاسم قاطعاً فلم يستطع » وأخير ا نمض من فراشه وحمل عصاه 
وانطلق إلى بيت أبي سفيان » فلا استقر به المجلس قال : يا ابا سفیان › 
لقد سمعنامن محمد كلاماً يأخذ بالألباب ويأسر الأفئدة » فأخبر ني يا أبا 
حنظلة عن رأيك في سمعت من محمد ٠‏ 

قال أبوسفيان وهو مز رأسه ويطلق تَمَساً حاراً : وماذا أقول لك عا 
سمعت يا أبا ثعلبة ؟ والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ها وأشياء 
لا أعرفها ولا أعرف ما يراد ا ٠‏ 

قال الأخنس وكأنه وقع على حرج عا هوفيه : وآنا والذي حلفت به ٠‏ 

وترك الأخنس أبا سفيان وذهب إلى أبي الحكم بن هشام ا مخزومي وسأله 
عا سمعه من محمد ورأیه فيه ۰ 

قال أبوالحكم : تنازعنانحن وبنوعبدمناف الشرف » أطعموا 
فأطعمنا » ولوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على الركب » 
وكنا كفرسى رهان » قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من الساء » فمتي ندرك مثل 
هذه » والله لا نؤمن به أبدا » ولا نصدقه ! 
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وتتتابع الأحداث في مكة » ويكثر أتباع الدين الجديد » فتزداد قريش هم 
تعذيباً وقهرا » ويفقد رسول الله نصبره وعمه أبا طالب » فتتجراً عليه 
قریش » وتنال منه ما لم تكن تجرؤ عليه في عهد عمه » فيأمر الله رسوله 
باهجرة إلى المدينة المنورة ٠٠٠‏ 

وتعرف قريش بأمر الهجرة » فتأعر برسول الله وتقررقتله » ولكن الله 
يعصمه منهم ومن كيدهم » فيه اجر » ويهاجر الصحابة إلى المدينة » ويبدأً 
عهد جديد للدعوة الإاسلامية ٠٠٠‏ 

أما سادة قريش فقد غاظهم أن يفلت من أيديهم صحابة رسول الله » 
فقام أبوسفيان بن حرب على مرأى من الناس ومسمح وقال : إن فاتكم 
الرجال فقد خلفوا وراءهم البيوت والضياع » فليستول كل منا على مال 
قريبه وحليفه من هاجر مع محمد » وأنا أول من يفعل ذلك » وأعلن لكم أي 
استوليت على دار حلفائي من بني جحش » فهل من مشتر أبیعه هذه الدار ؟ 
قال عمروبن علقمة : قد اشتريتها منك يا أبا سفيان. 

قال أبو سفيان : اشهدوا أني بعت دار بني جحش لعمروبن علقمة ء 
وبلغ بني جحش ما صنعه ابو سفیان بدارهم » فذکر عبد الله بن جحش 
آمرها لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال له : آلا ترضی يا عبد الله 
أن يعطيك الله مها دارا خيرا منا في ال حنة ؟ 

قال : بلی يا رسول الله ٠‏ 

قال - عليه السلام - : فذلك لك ء 

عندئذ قال عبد الله موجها أبياته لأبي سفيان : 

أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه لدامة 
دار ابن عمك بعتها تقضى ماعنك الغخرامة 
وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة 
اذهب با» اذهب با طوقتها طوق الحإمة 
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وتنادت قريش للتداول في شؤ ونما بعد أن حرج معا المسلمون ولم يبق 
معهم إلا رجل علی رآبیم آورجل مستخف بامانه لا پزعجهم بکلامه ۰ ٠‏ 

قال رجل عن يؤخذ برأیه : احمدوا الالة أن خلصت مكة لكم وأصبحتم 
فيها بأمن وسلام بعد خروح الصباة فدعونا نلتفت إلى ما يصللح لنا معاشنا 
ودعونا نتدبر أمر ما أهملناه من تجارتنا » فإنها حياتنا التي عليها نعتمد وها يأتينا 
الغنى والرفاه ٠‏ 

قال اخر : آخشی أن یشتد ساعد عمد بمن ناصره من آهل یشرب » فیکر 
علينا ويحاربنا بمن خرج معه ومن انضم إليه فيغلبنا على بلدنا وحرمنا ٠٠٠‏ 

قال ثالث : لابد لنا أن ندير الأمر بحكمة » وندبر الأموربروية » ولنا من 
السادة الناجيب أمثال أبي سفيان وأبي بن خلف وعمروبن هشام من 
يستطيع أن يدبر أمورنا ويقينا شر أعدائنا : 

وما إن نطق هذا الرجل برأيه حتى بدا السادة يتجاذبون الاراء ويتداولون 
ا لخطط ویتطارحون الحلول » وکل منہم یدلی بدلوه وقول ما يرتيه من رأي 
في عرضه القوم من أمور ٠‏ ٍ 

وکان ما اتفق عليه الملا منہم أن يكتبوا كتابا لهل يثرب يحذرونہم فيه من 
نصرة محمد ومتابعته في يدعو إليه ويدعونهم للتخلي عنه حتى يجسموا الأمر 
معه ٠‏ 

فكتب أبوسفيان كتاباً إلى الأوس والخزرج في يثرب يقول : أما بعد » 
فإنه م يكن حيّ من أحياء العرب أبخض إلينا أن يكون بيننا وبينهم ثاثرة 
منکم » » وإنكم عمدتم إلى رجل منا أشرفنا في الموضع وأعرقنا في قومنا منصبا 
فاويتموه ومنعتموه » إن هذا عليكم لعارومنقصة » فخلوا بيننا وبينه » فإن 
يك خيرا فنحن أسعد به » وإن يك سوى ذلك فنحن أحق من ولي ذلك 
منه ٠‏ 

وانتظر أبوسفيان ومن معه جواب الأوس والخزرج » وكانوا يؤملون 
أنفسهم ويمنونا بالجحواب الذي ترتاح له أنفسهم وتقربه بلابلهم » ولكن 
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الجواب جاء على غير ما أملوا وعلى نقيض ما تمنوا » فقد جاءهم المجواب 
بقصيدة من الشعر كتبها شاعر الأنصار كعب بن مالك يتوعدهم فيها بأنهم 
سوف يلاقون ما لا بجمدون إذا ما تعرضوا لرسول الله ومن تابعه أوإذا 
أرادوهم بسوء . . . من أبيات هذه القصيدة : 
فأبلغ أبا سفيان أن قد أضالنا بأ هد نورمن هدى الله ساططع 
فلا ترّعَينّ في حشد أمرتريده وألب ومع كل ماأنت جامع 
فدونك فاعلم أن نقض عهودنا أباهعليك الرهط حين تبايعوا 
وأدرك أبوسفيان ومن معه أن الرياح تسير با لا يشتهون » وأن الأيام 
تخبىء مم أحداثاً جساما وأموراً عظاما » فأسرعوا إلى دار الندوة وعادوا مرة 
أخرى يبحثون فيا يصنعون » واتفق الملا منهم على أن ا لخطر الكبير سيأتيهم 
من قبل متجرهم » فإذا ما فكر المسلمون في اعتراض قوافلهم التجارية 
فسوف يصيبهم من جراء ذلك بلاء عظيم » فأجمعوا أمرهم على اختبار 
الطريق لعل الأمر لا يتعدى الموأجس والظنون ٠‏ 
أعد القوم سرية وأوكلوا أمرها لصاحب حربهم أبي سفيان بن حرب » 
وحددوا مهمتها باستكشاف الطريق التجاري وما بحفه من أخطار » فسار بها 
أبوسفيان حتى أتى مكاناً يقال له أحياء بالقرب من رابغ على ساحل البحر 
الأحمر » وهناك تحققت خاوف قريش وصدقت ظنونمم » فقد التقى أبوسفيان 
بسرية للمسلمين خرجت تتسقط أخبار قريش وترصد تحركاتها 
ووقفت سرية قريش وعلى رأسها أبوسفيان بن حرب تقابل سرية 
المسلمين وعلى رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في أول لقاء عسكري 
بين الكفر والإيمان ٠‏ 
ولا رأى أبو سفيان قلة من مع عبيدة من المسلمين راودته نفسه في حاربتهم 
لعله بذلك مخضد شوکتهم ویسجل لنفسه موقفا تعرفه له قریش وټذکره له 
على مدى الأيام » فأخذ ينظم صفوفه استعداداً للانقضاض » وبينا هو 
منشخل بذلك فرّمن بين رجاله منضماً إلى المسلمين المقداد بن عمرو 
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البهراني » فكبر المسلمون تكبيرا تجاوبت معه أمواج البحروافاق السماء » 
وغاظ ذلك آبا سفیان ومن معه ۽ وتشاءموا به » ولکنہم ل یشاءوا آن یری 
الملسلمون مهم ضعفا » فاستمروا في تحفزهم » واستمر أبوسفيان في تنظيم 
صفوفه » ولكن مفاجأة ثانية هزت كيانهم وضعضعت معنوياتيم » فقد 
ركض عتبة بن غزوان المازني فرسه تاركاً صفوفهم منضىاً إلى أخوته من 
اللسلمين » فعاود المسلمون تکبیرهم الذي تجاوبت معه الحبال والوديان 
ورددته معهم رمال الصحراء وذرات الماء ٠‏ 

وأدرك سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ما أصاب المشركين من 
ذهول وانکسار » فاستل سه من کنانته ووضعه في قوسه وأطلقه صوب أبي 
سفيان وجمعه . وكان هذا السهم ول سهم يطلق في سبيل الله » وكان هذا 
السهم هو القشة التي قصمت ظهر أبي سفيان وأوهنت من عزمه » فلوى 
عنان فرسه وانطلق بمن جاء معه عائدا إلى مكة ٠٠٠‏ 
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لام الْقَرث شيون أبا سفيان لأنه م يلتحم بالمسلمين » فقص عليهم ما فعله 
المقداد بن عمرووعتبة بن غزوان ما جعله يغير رأيه ويعود بمن معه » فقال له 
أحد الحاضرین : وماذا یؤٹر على قوتکم هروب رجلین ؟ 

قال رجل من السادة : والله إني لأعلم أن الذي منعك من النزال يا أبا 
سفيان حشيتك من فرارالمزيد من رجالك إلى المسلمين . . . فوالله إني 
لأخشى أن يكون نصف الشباب ممن بقي معنافي مكة ممن يضمرون 
إسلامهم ويستخفون به إلى أن تحين الفرصة فينضمون إلى محمد ء 

قال واحد ممن کان مع أبي سفیان في سریته : ومع کل ماحدث فقد کانت 
هذه السرية كثيرة النفع لنا ء 

قألوا : وكيف ؟ 

قال : لقد علمنا أن محمداً لن يتركنا نسر تجارتنا دون أن يعترضها ويحاول 


۸ 


الإستيلاء عليها » فعلينا أن نكون على حذر كلا أردنا أن نخرج في تجارة » 
وعلينا أن نزيد في رجالنا الذين يرافقونها في رحلتها . 

قال الحميع : ما عدوت الصواب يا أخا قريش ٠‏ لابد أن نزيد في الحراسة 
ونبالغ في الحذر » وها قد فرغنا من الإعداد لقافلة الشام » وقد وضعنا فيها 
زھرۃ أموالنا › وقد وکلنا ابا سفیان آمرھا › فھوخیر من یذھب بہا ویرجع بها 
سالمة غانمة ٠٠٠١‏ 

وخرج آبوسفیان في قافلة م يسبق لقریش آن جهزت مثلها » فقد اشتر ترك 
فیها کل من له شىء من ال مال قل أوكثر » ونمل ذلك کله على ألف بعير » 
ورافق هذه القافلة أربعون فارسا من أمهر فرسان قريش » وسارت القافلة في 
حذرتقطم المسافات القصبرة في الزمن الطويل » لا تسير في درب حتى 
يستبر ئها ها الطلائع والعيون » واستطاعت بذلك أن تتفادى دورية المسلمين 
التي حرجت لاعتراضها ٠‏ 

ونجحت القافلة في الوصول إلى غايتها » وفي الشام باع أبوسفيان ما 
لته قافلته من بضائع > واشتر ى من بضائع الشام مايروج في مكة وما 
جاورها من بلاد » ثم حزم أمره وقفل راجعاً إلى مكة ٠‏ 

وكان ظن آبي سفيان صاثباً » فقد حرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالمسلمين لاعتراض القافلة » وخرج من المسلمين مع الرسول ما 
يقرب من ثلاثمائة جاهد » كلهم يأمل أن تكرن قافلة آي فيان غنيية 
للمسلمين يعوضون با ما أخذه أهل مكة من أموا لهم ويتقوون بها على 
أعدائهم ٠‏ 

وكان أبوسفيان كلا اقترب من المدينة يزيد في حذره ويبالغ فيه » وأخحذ 
ينشر عيونه وطلائعه يمنة ويسرة حتى لا يفاجاً بالمسلمين » وعندما وصلت 
القافلة إلى نقطة هي أقرب ما تكون إلى المدينة رفع أبوسفيان حذره إلى 
ذروته » وقرر أن يستکشف الطریق بنفسه 
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و بو سفیان بنفرمن صحبه نحوماء يدر وجال پبصره حول الاء فام 
الجهني > وکان له عارفا فبادره بالتحية قائ : عم صباحاًيا أبا عمرو . 

ونظر مجدي نحوالقادم » > فلا رآه واستیقنه فوجی ء به وقال وهومندفع 
نحو : من ؟ صخربن حرب ؟ عمت صباحا يا با سفيان » ما الذي أتى 
بك ههنا ؟ 

قال أبوسفیان : جثت استبر ىء الطريق لصحبي ¢ فهل رأیت أحداً ورد 
هذا الاء ؟ 

قال مجديٰ : ما ریت أحداً انكره > إلا أني رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا 
التل » ثم استقيا في شن ها » ثم انطلقا ٠‏ 

وأتى أبوسفيان حيث أناخ الراكبان » فأخذ من أبعاربعيريم) ففته بين 
أصابعه » فإذا فيه النوى » فالتفت إلى أصحابه وقال : هذه والله علائف 
یثرب » لابد أن يون محمد وصحبه قريباً من هذا المكان ٠‏ 

وأسرع أبوسفيان إلى حيث ترك القافلة » وغبر طريقها الذي كانت تسير 
فيه » ووجهها نحو الساحل فسارت بمحاذاته مبتعدة عن الخطر الذي کادت 
أن تقع فيه : 

ا یکتف بو سفیان مپڏا الإجراء الأمني ¢ بل بخ بالا حتیاط اسل من 
ويعلمه أن سردا يه قد عرموا فا وان الاحطا نها » 

وانطلق ضمضم بن عمروحتى أتى مكة » فوقف ببطن الوادي وقد جدع 
بعيره وش قميصه وحول:رحله » على عادة العرب إذا أرادوا أن ينذروا بعدو 
یقترب خحطره ویدنوشره » وصاح بأعلى صوته : يامعشر قريش » اللطيمة 
اللطيمة » أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ها محمد في أصحابه » لا أرى 
أن تدركوها . . . الغوث الغوث أيها الناس ٠٠٠‏ 
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وما إن سمعت قريش استغائة أبي سفيان على لسان ضمضم بن عمرو 

وسار ألف مقاتل بقيادة عتبة بن ربيعة وزعامة عمروبن هشام أبي الجهل 
والضلال » ينهبون الأرض ويخذون السير ليلحقوا أمواهم وتجارتهم قبل أن 
تقع غنيمة في أيدي المسلمين ٠‏ 

وسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخروج قريش » فترك أمر 
القافلة واهتم بالاستعداد لمقابلة القادمين لقتاله ٠‏ 

وأفلت أبو سفیان ونجا بقافلته ٠٠۰‏ 
والعجائز وذوي الأعذار»› فهاله الأمرء وخشي على قریش أن تصاب بسوء 
أو أن يحل ها مكروه » فاستدعى قيس بن امرىء القيس » وأرسله برسالة 
إلى النفير يقول فيها : إنكم إنم| خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم » فقد نجاها الله » فارجعوا » فلا حاجة لكم فيا وراء ذلك › 
فارجعوا » ولا تجزروا أنفسكم أهل يثرب ٠‏ 

ولا بلغت الرسالة عتبة بن ربيعة صادفت هوى في نفسه » ولقيت قبولاً 
لدى عقلاء القوم » فالوا للعودة وحبذوها ٠‏ 
بدراً فيلاقي محمدا أويقيم الأفراح فيها ثلااً لتبقى قريش مرهوبة ا جانب بين 
قباثل العرب جميعا ٠‏ 

وأسرع قيس بن أبي قيس عائداً إلى أبي سفيان ليخبره أن قريشاً عزمت 
على المضيّ حتى تلاقي عمدا « فاغتم لذلك وقال : واقوماه ! ! هذاعمل 
عمروبن هشام » كره أن يرجع لأنه ترأس على الناس فبغى » والبغي 
منقصة وشؤم » إن أصاب محمد النفير ذللنا ٠‏ 
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وانتاب أباسفيان القلق وركبه الهم » وخشي أن تدور الدائرة على 
قريش » وعندما تذكر أن من بين المحاربين الولد وابن العم عظم القلق وكبر 
الهم ٠‏ 

وأحذ أبوسفيان ومن كان معه بخرجون في كل يوم إلى ظاهرمكة « 
يتسقطون الأخبار ويسألون الركبان » ولم يرعهم إلا بنوزهرة عائدين وليس 
معهم من غيرهم أحد > فهرعوا إليهم مستفسرين » فقال سيدهم : لقد 

نجى الله لنا آموالنا » وخلص لنا صاحبنا الذى صحبكم »> ونا حرجنا 

لنمنعه ومالنا > فلم نجد للحرب موضعاً فعدنا ۰ 

ونظر أبوسفيان إلى بني زهرة في حنق وقال : : اذهبوا يابني زهرة فلستم في 
العير ولا في النفير )١(‏ 

ول يطل الانتظاربأبي سفيان ومن في مكة »> فقد قدم إليهم من بدر 
الحيسمان بن عبد الله الخزاعي » فاندفع الناس إليه يستفسرون عن النفير » 
فقال آبو سفيان : ماوراءَك ياحيسان ؟ 

قال الحيسمان : شر الله مستطير » قتل عُتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو الحكم 
بن هشام وأمية بن خحلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو 
البختري بن هشام و e.‏ 

قال أحد الحاضرين : انظرما تقول أا الرجل » فهؤلاء الذين ذكرت 
سادة مكة وأشرافها وأهلى النجدة فيها ٠‏ 

قال الحيسان : قد بلغك الذي قلت ٠‏ وإنه واللات للصدق ٠‏ 

قال قائل منهم : دعوا الرجل » فلربا رأى فزعاً فهذىء 

قال الحیسمان : والله ما قلت لکم إلا ما رأیته بعیني. 
(۱) من طریف ما یروی بمناسبة هذا الل ان کلاماً جری في الاسلام بين يزيد بن معاوية ويي عمرو الأشدق » فقال عمروليزيد : 
اسكت » فلست في العير ولا في النفير » فقال يزيد لحلسائه : إن هذا الاق سمع كلمةفاحب أن يتمثل بها ولم جسن أن يضعها في 


موضعها » يقول لي : لست في العير ولا في النفير وصاحب العير جدي أبوسقيان وصاحب النفير جدي عتبة بن ربيعة ۰ 
انظر أمالي الزجاجي مى ٠١١‏ 
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قال أبوسفيان : قل لي يا حيسمان ماذا فعل ولداي حنظلة وعمرو؟ 

قال ا لحيس ان : أما حنظلة فقد قتله على بن أبى طالب » وأما عمروفقد 
أخذ أسيرا ٠‏ ا 

اعتصر الألم قلب أبي سفيان » فقد أصيب في ولده وأقربائه وعشيرته › 
وود لو استطاع أن ينفس عن كربه بزفرة أوشهقة » ولكنه نظر حوله فلم تقع 
عينه إلا على زوج لقتيل أوابن لصريع » فكتم ما به وأوصى الناس بأن 
يكتموا الامهم ويخفوا أحزانيم .ويستقبلوا العائدين بقلوب صابرة ونفوس 
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كانت الأحداث التي أسفرت عنها معركة بدرمزلزلة لقريش » فقد قتل 
فيها وجوه قريش وسادتها » ولم يبق من هؤلاء الساده سوى أبي هب وأبي 
سفیان » وأما أب وهب فقد كان مريضا مرضاً أقعده عن المشاركة في بدر » 
وسرعان مامات » فلم يبق لقريش من زعم|ئها الذين كانت تركن إليهم 
وتعتمد على رأیہم سوى ابي سفیان بن حرب ۰ 

وهكذا فقد أتت الزعامة أبا سفيان وكأنا انقادت إليه طاثعه تاره » وقد 
کان ابو سفیان یتمنی هذه الزعامة ويعمل هما ويرجوأن يناما » ولكنه م يكن 
يتوقع أن تصل إليه عن هذا الطريق الوعر وبهذه الصورة المأساوية ٠‏ 

اذن لقد غدا أو سفيان بين عشية وضحاها زعيم قريش بلامنازع 
جدَيّ » فإذا أضفنا إلى ذلك أنه صاحب الحرب فيها وراثة عن أباثه » فقد 
أدركنا أن أبا سفيان أصبح قائد المعارضة السياسية والحربية ضد الإسلام 
والمسلمين ٠‏ 

والتف حول أبي سفيان نفرمن شباب قريش هم من أبناء هؤلاء السادة 
الذين قتلوافي بدر » على رأسهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن 
خلف › وقد شکلوا في الوقت نفسه ا لجانب المنافس لزعامة أبي سفیان »> ومن 
هذا الوجه كان هم تأثير بر کبیر علی القرارات التي کانت تنخ ذ في شؤ ون 
الحرب خاصة ۰ 


oo 


وتنادى هؤلاء إلى اجتماع في دار الندوة لير وا رأيم فيم آلت إليه أمور 
قريش وفيا يصنعون في أمر الحرب مع محمد ٠۰‏ 
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أغلق أبو سفيان دار الندوة على النفر الذين أصبحوا موضع المشورة والرأي 
في قريش » وأخذوا يت داولىون في الوضع الجديد لقريش » فقد كان أمامهم 
أمورعاجلة لاإبد أن يروا فيه ا رأياً حازما قاطعاً حتى تبقى عرى قريش 
مشدودة وسمعتها بين القبائل ثابتة راسخة لا تتزعزع : 
ماذا يفعلون بالأسرى الذين وقعوا في يدي الملسلمين ؟ 
کیف ینتقمون لقتلی بدر؟ 
كيف يؤمنون الطرق التجارية وقد غدت تحت رحة المسلمين 


هل يسمحون لذوي القتلى بالبكاء والنوح على قتلاهم أم يأمروم 

بالصبر على المصاب ؟ 

وفي أثناء هذه المشاورات التق كانت تجري فى داخحل دار الندوة كانت 
الجموع خارج الدارفي انتظارما تسفرعنه هذه المشاورات » ومع هذا 
الانتظارفقد كانت هذه الجموع تدلي بآرائها وتناقشها فيم بينها » تزجي بذلك 
الوقت » وتنفس عا في صدورها ٠٠٠‏ 

قال قائل من السادة المجتمعين فى دار الندوة : أرى أن نجمع هذه الأموال 
التي أتى بها أبوسفيان من تجارته إلى الشام فنرصدها للاعداد لحملة حربية 
نخزو ہا حمدا » فلعلنانصیب منہم کا أصابوا منا یوم بدر » فنکون قد أصبنا 
ثأرنا وانتقمنا لقتلانا ٠‏ 

ووجد هذا الرأي استحساناً وقبولاً ٠٠٠‏ 


قال اخر : إن لي رأيا في أمرهؤلاء القتلى ‏ فإني أرى أن نأمر كل من 
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أصیب له رجل في بدر أن يکتم آلامه ويداري أحزانه خشية أن يشمت بنا 
محمد وأصحابه إذا نحنا عليهم وبكيناهم ٠‏ 
قال اخحر : نعم ما رأيت » إن هذا هو الرأي ٠ ٠‏ 
قال ثالث : أرى أن نرسل في كل ناحية سرية تكشف الطريق » وأن نوالي 
إرسال السرايا حتى لا نفاجأ بجيش محمد » وإذا عزمنا على إرسال قافلة 
تجارية عملنا على تكثيف هذه السرايا وزدنا في الحراسة وبالغنا فيها ٠‏ 
قال رابع : أرى أن لا نسارع في فداء الأسرى » وأن نلوذ في هذا الشأن 
بالتجلد والصبر » فلعلا نصيب من المسلمين فرصة فنأسر منهم فنفك أسيراً 
باسير ۰ 
ونظر الحاضرون إلى أبي سفيان » فإنهم ينتظرون رأيه في كل ما قالوا » 
عندثذ وقف أبوسفيان معلنا موافقته على كل ما قرروا » ثم صاح بنبرة 
حماسية مؤثرة : أعاهدكم يامعشر قريش أن لا يمس رأسي غسل من جنابة 
حتى أغزو مدا ٠‏ 
وبنبرات الاستحسان أعلن الجميع رضاهم عن آبي سفيان واطمئنانهم 
إلى قيادته وزعامته » وخرجوا من دار الندوة وراءه ليعلن على الناس 
القرارات التي اتخذوها :. 
لاا تنوحوا على قتلاکم حتی لا يشمت بنا محمد ه 
لا ترسلوا في فداء الأسرى لعلنا نصيب من محمد فرصة فنفك أسرانا 
بأسراهم . 
کل الأرباح التي جنيناها من قافلة الشام تخصص للاعداد لحرب محمد 
في حهملة كبيرة للانتقام ٠‏ 
وانصرف الناس بين راض عن هذه القرارات منفل ها » وبين ساحط 
عليها ولكنه لا يستطيع خالفة أوامر السادة ولا يستطيع الخروج عن أجماع 
قومه ۰۰۰ 
وعندما وصل ابو سفیان داره وعلمت زوجه هند بالذي اتخذوه من قرارات 
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وبالذي وعد به بو سفیان أعلنت رضاها عن زوجها وقالت له : اما نا يا أبا 
سفيان فإني أقسم باللات والعزى لئن أظفرني الله بحمزة لأاكلن كبده » 
فليس هناك من أمر يطفىء النار التي تتقد في كبدي على أبي وأخي سوى 
ذاك  # ٠‏ # # 

إ يستطع آهل مکة آن یکبتوا حزنہم على قتلاهم في بد ر أكثرمن أيام » 
فقد تقرحت أكبادهم واحترقت قلوہم » وودوا لوسمح هم بالبکاء لعله 
يشفي أكبادهم ويطفىء نار قلوہم » ويبدو نهم ضاقوا بها هم فيه وأخذوا في 
التماس أوهى الأسباب لكي يبكوا على الأحبة الذين ذهبوا فذهب بذهابهم 
الصفوواهناء ٠‏ 

وبينم) كان الأسود بن المطلب خارجاً ليلا لينفس عا جده في كبده من حر 
الملصيبة سمع امرأة تبكي وتنوح » فقال لغلام له : انظرهل أحل النحب ؟ 
هل بكت قريش على قتلاها ؟ فإني أود أن أبكي على أولادي الثلاثة ؛ زمعة 
وعقيل والحارث » فإن جوقي قد احترق ! 

فلها رجع الغلام قال : إن هي امرأة تبكي على بعير ها أضلته ! 

قال الأسود : أعلى بعيرها تبكي أم اتخذت ذلك ذريعة لتبكي على قتيل 
ها في بدر ؟ لست آدري أي قرارهذا الذي يمنع الحبيب أن يبكي حبيبه ؟ 
وأي حكمة في ذلك ؟ حقاً إن دهرا جعل أبا سفيان سيدا فينا هو دهر سوء » 
ولولا من ذهب من السادة في بدر لما وجدنا أبا سفيان سيدا مطاعا فينا » ثم 
أنشد : ٍ )0 
اتبكي أن يضل ها بعير ويمنعُهامن الوم السود 
فلا تب کي على بکرولکن على بدر تقاصرت الجحدو 
على بدر سراة بني هُصيیصٍِ ومحزوم ورهط أبي الوليد 
وبکي | إن بكيت أباعقيل وبكي حارثاً أسد الأسود 
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وبكيهم ولا تسمي جميعا وسا لأبي حكيمة من ندرلا) 


لآ قد ساد بعدهم رجال ولوللا يوم بدر يسدودوا 
وعندما بلغ أبا سفيان ما قاله الأسود وما عرض به من سیادته على 
قریش › نکر عليه قوله وأنشد مفتخراً بقومه منوهاً بمکاغہم ومکانتهم بین 
قبائل قریش : ص 
لقد علمت قريش غير فخ بأنانحن أجودهم بنانا 
شرم دروعاً سابغات رامضامم إذا طعنواسنانا 
وأدفمهم عن الضسراء عم وأبينهمم بينتهم إذانطقوالسانا 
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تداول القرشيون في شأن الأسرى مرة أخرى في واحد من اجتاعاتہم التي 
اعتادوا ان يعقدوها في فناء الكعبة » فقالوا : لا تعجلوا بقداء أسراكم لا 
يأرب عليكم محمد وأصحابه » فقال المطلب بن أبي وداعة » وكان أبوه في 
الأسرى ٤‏ صدقتم لا تعجلوا . 
ولا جه الليل انسل وقدم المدينة وأحذ أباه بأربعة الاف درهم ۰ 
ولا علمت قريش بالذي فعله ابن ابي وداعة أرسلوا في فداء أسراهم 
فتقاطرت الوفود على المدينة > وکل منہم حمل فداء ذویه ۰۰٠۰‏ 
ولا رای القرشیون أن با سفیان لم یرسل في فداء ابنه عمروقالوا له : ألا 
ترسل يا أبا حنظلة في فداء ابنك عمرو؟ 
ال : لن أفعل. 
لوا : وم ۹ 
ا : أمجتمع علي دمي ومالي ! قتلوا حنظلة وأفدي عمراً ؟ ! » دعوه في 
أيدیهم يمسكوه ما بدا لهم ٠‏ 
(1) في الأبيات عيب من عيوب القافية وموس يسمى بالإكقواء » وهو اختلاف حركة الروت فاللاحظ هنا أن البيتين الأول والثاني مم 


البيت السادس مضمومة بينا الأبيات الألحرى مكسورة 
(۲) البنان : الأصابع وأراد هنا الكف واليد 
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وأضمر أبو سفيان في نفسه أمرا ۰ لقد نوى أن يأسر واحداً من المسلمين 
ممن يفدون إلى البيت معتمرين » فيفك به أسيره ٠٠٠‏ 


وم يلبث آبو سفيان إلا قليلا حتى واتته الفرصة › فقد قدم مكة واحد من 
المسلمين اسمه سعد بن النعمان بن أكال » يريد العمرة » فعدا عليه أبو 
سفیان وحبسه ۰ 

وأعظم أهل مكة فعلة أبي سفيان » فذهبوا إليه وقالوا له : ما الذي فعلته 
يا أبا سفيان ؟ ألم نتعهد للعرب جيعاً أن لا نعرض لأحد جاء حاجاً أومعتمرا 
إلا بخر ؟ 

قال أبو سفيان : إنها الحرب » ولا بد أن أفك عمراً بلا فداء » ولا سبيل 
إلى ذلك غير الذي فعلت » ثم أنشأً يقول : 

أرمط ابن أكال, أجيبوادعاءه تعاقدتم لا تسلموا السيد ا 
فإن بني عمرو لشام أذلة لثن م يفكواعن أسيرهم الكبْلا 


وسرعان ما وصل البيتان الرسالة إلى المدينة » فأسرع حسان بن ثابت 
شاعر اللإسلام فردٌ على أبي سفیان قائلا : 
(Y)‏ 

لوكان سعد يوم مكة مُطلقا لأكشر فيكم قبل أن يؤسر القعلا 
بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما انبضت تحر البلا 
أما ذوو سعد الأسير فقد مشوا إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
وسألوه ان يعطيهم عمروبن بي سفيان ليفکوا به أسيرهم » فاستجاب هم 
رسول الله > فارسلوا عمراً إلى بي سفیان فخلّی سبیل سعد ۰ 

وهكذا رسم أبو سفيان في هذه الحادثة طريقه في معاملة المسلمين في حربه 
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معهم » فإنه لن یترك طریقاً مھا کان معیباً ومستهجنا إلا وسیطرقه ویسلکه 


٠٠١ معهم‎ 
¥ ¥ 


ولم تنته عملية فك الأسرى دونا حوادث » فحادثة سعد بن النعمان لم تكن 
وحيدة » فقد حدثت حادثة أخرى تدلنا على أن المشزكين لن يرقبوا ني مسلم 
إلا ولاذمة » کان ذكراً أم نشی » صغيرا أم كبيرا ٠٠٠‏ 

فقد طلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبي العاص بن 
الربيع وقد كان أسيراً أن یرسل زوجته زینب بنت رسول الله إلى 
المدينة » وأخذ عليه عهداً بذلك » فلا وصل أبو العاص ! إلی مک طلب من 
أخيه كنانة بن الربيع أن يوصل زينب إلى ظاهر مكة ويسلمها إلى اثنين من 
الصحابة أرسلهم) رسول الله ليصحباها إلى المدينة ٠‏ 

خرج کنانة ومعه قوسه وسهامه بزينب في هودجها »› وسار مہا هارا ليوصلها 
إلى ظاهرمكة حيث يتتظرها صحابيان جليلان » ول يدرفي خلد كنانة أن 
قریشا ستعرض له حاولة منعه » ولکنه ما کاد یسر إلا قلیلا حتی احق به 
جحماعة من سفهاء مكة » وتقدم أشقاهم › »> هبار بن السود › فروع برتجه بنت 
رسول الله » وکانت حاملا »> فأسقطت ما في بطنها » ولا رأى كنانة ما فعله 
السفهاء » نثر سهامه وش قوسه وقال هم : 

والله لا يدنومني رجل إلا وضعت فيه سهاً ' 

فتكأًكاً الناس عنه » ولكنہم لر يبعدوا » وظلوا مهددونه  ٠‏ . 

ولاعلم أبوسفيان با حدث » أسرع في جماعة من عقلائهم ليتداركوا 
الأمر قبل آن يصبح فضيحة تسبهم بها العرب » ولا رأى كنانة متحفزا للقتال 
وقد حاط به سفهاء قريش صاح به : أيا الرجل » كف عنا نبلك حتى 
نكلمك ۰ 

قال كنانة : كف سفهاءك عني ثم تكلم , 
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وأشار أبوسفيان للقوم ان ارجعوا » وتقدم من كنانة وقال له : إنك م 
تصب » خرجت بالمرأة على رؤ وس الناس علانية » وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتنا وما دحل علينا من محمد » فيظن الناس إذ حرجت بابنته إليه علانية 
على رو وس الناس من بين أظهرنا » أن ذلك عن ذل أصابنا » وأن ذلك 
ضعف منا ووهن » ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة » ومالنامن 
ئۇرة › ولکن ارجح بالمرآة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد ۰ 
رددناها فَسلّها سراً وألحقها بأبيها ٠‏ 

ول ير كنانة في ذلك من بأس » فعاد بزينب إلى منزله انتظارا لقدوم الليل. 

وعندما سمعت هند بنت عتبة با حدث خرجت لتشاهد ذلك » فالتقت 
بابي سفيان ومن معه عائدين » فنظرت إليهم نظرة ساخرة » وتهانفت 
وقالت : 

أي السلم أعياراً جفاءٌ وغلظة وني الحرب أشباه النساء العوارك ! 
قال ها أحد المرافقين لأبي سفيان : دعينامن دعابتك ياهند » ثم نظرإلى 
بي سفيان وقال له : كف عنازوحك ه 

وضحك أحد الرجال وقال ها : لا تشي شيعا » فغداً تکون زينب قد 

انطلقت إلى أبيها سالمة ٠٠٠١‏ ومد لا يفعل بالنساء كا فعلنا ! 
#F ¥‏ # 

رأى آبوسفيان أن أمر قريش إلى اضطراب › فهي ) تستجب لندائه 
وتكتم أحزانها » ولم تستمع لأمره فتحجم عن فداء أسراها » وها هي ذي بعد 
أن هزمها الرجال في بدرتتعرض للنساءء فلا بد إذن من عمل يعيد هما 
تماسكها وثقتها بنفسها » ولا بد أن يكون هذا العمل بمبادرة منه حتى تضع 
فيه تقتها المطلقة لكي يستطيع أن بجمعها على حرب محمد ٠‏ 

إن أفضل عمل في هذا المأجال هوتنفيذ ما وعد به قريشاني دار 
الندوة ٠٠١‏ فقد مرت عليه الأيام سراعا وهي متلئة بالحوادث التي حجزته عن 


“۲ 


تنفيذ هذا الوعد » وقد حان الان موعد التنفيذ وإنجاز الوعد وتحقيق الوعيد ٠‏ 
نادی بو سفیان في قریش أنه سیخزو محمدا » ودعا فرسان قريش وأبطاها 
ليكونوا معه في هذه الخزوة ٠‏ 
واختار أب و سفيان مائتي فارس وأمرهم بالتجهزللانطلاق إذا جن الليل » 
فإنه يريد أن يعمي الأخبار عن المسلمين ليفاجئهم وينال منهم ٠‏ 
وعندما اجتمع الفرسان في الملكان الذي واعدهم فيه جاءهم بجهازه 
الحربي مستعدا أنه سيلاقي عدوه بعد ساعة » وقبل أن ينطلق جمعهم أخذ 
محرضهم على الانتقام لقتلى بدرويمنيهم النصر السهل والغنائم الوفيرة » 
ویذکرهم بالوعد الذي قطعه علی تفسه بان لا یقرب الشساء ولا یس جلد 
غسل من جنابة حتى يغزوعغمدا » وأن هذه الغزوة تحقيق لذلك الوعد » 
وأخحذ ينشد : 
كروا على يشرب وجمعهم فإن ما جمعوا لكم فلل 
إن يك يوم القليب كان هم فإن ما بعده لكم دول 
آليت لا أقرب النساء ولا يمس رأسي وجلدي الغْسُل 
حتى تبيروا قبائل الأوس والخزرج » إن الفؤاد مشتعل 
ومضى أبوسفيان بصحبه يستخفون عن عيون المسلمين ويبالغون في 
الاستخفاء حتى إذا وصلوا إلى جبل بالقرب من المدينة يقال له « نيب » مر 
جنده أن یکمنوا ویستخفوا حتى يأتي هود , بني النضير لعله جد عندهم عونا 
ولدم رأياً فيا هو مقدم عليه أويعرف منم من أخبار المسلمين ما يعينه على 
مباغتتهم والنيل منهم » فإنه لم يات للصدام المباشرفإن من آتى بهم معه لا 
يكفون لذلك » إنعا أتى برا بوعده » ورفعاً معنويات قومه » وإشعاراً 
للمسلمين بان هزيمتهم في بدر لن تذهب دون انتقام ٠‏ 
%+ %*+ #% 


(1) محد بن جرير الطبري » تاربخ الأمم والملوك »د ۲ ص ٠٠١‏ 
ويوم القليب هومعركة بدر حيث جمع المسلمون قتلى الشركين والفوهم في القليب ( البشر) ‏ تبيروا : تهلكوا : 


1۳ 


ا ا وال 
على صاحبه › وهو السيد المطاع في قومه o‏ 


وانسل بو سفیان حتی أت منزل حيي بن أخطب » فطرق بابه ٠٠٠‏ 

وفزع حي عندما سمع الطرق على بابه في مثل هذه الساعة المتأخرة من 
الليل » وقال في نفسه : من ترى يكون الطارق في مثل هذه الساعة أعدو أم 
صديق ؟ » وحق يهود لا يطرقنافي مثل هذا الوقت إلا عدو » واقترب من 
الباب وسال بصوت متهدج : من ٠٠‏ من الطارق ؟ 

ورد أبو سفيان : آنا أبو سفيان بن حرب » افتح يأ حيي . 

قال حيي لنفسه : ما الذي أتى بابن حرب من مكة في هذه الساعة ٠٠‏ 
إنه لم يات خير مهود » إنه ابن عم محمد » ولا أستبعد أن يكون اتفق معه 
علينا » وجاءنا بحيلة خبيثة ليوقع بنا ٠‏ 

ولا استبطأً أبو سفيان رد الحواب قال : مالك لا تجیب ياحيى ؟ 

قال حيي : المعذرة يا أبا سفيان » جئتني في وقت مريب ٠٠‏ والصباح 
قريب » فاتني إذا أصبحت ٠‏ 

قال أبو سفيان : قبحك الله ما أجبنك ٠‏ 

ولم یشن آبا سفيان ما لاقاه من فشلل على باب حيبي » وقرر أن جرب حظه 
مع شخص آخر من هود » فطرق باب سلام بن مشکم ه 

وصاح سلام من خلف الباب:من الطارق ؟ 

ورد أبو سفيان : بو سفيان بن حرب ء 

و جن سلام كا جين حيي » قفتح الاب لأبي سفيان ورحب به » 
ودخل معه إلى مجلسه » واحتاط للأمر فأغلق الباب خلفه وأحكم الإغلاق » 
ونبه حرسه لكي يأخذوا حذرهم حتي لا يكون في الأمر خديعة ٠‏ 


٤ 


ولا استقر المجلس بأبي سفيان ٠‏ ودار الشراب » قال سلام : ما الذي جاء 
بك إلينا في مثل هذه الساعة يا أبا حنظلة ؟ 

قال أبو سفيان : لقد أتيت غازياً هؤلاء الحعصاة ومن آواهم » فأنت تعلم 
ما الذي أصابنا منهم في بدر 

قال سلام : قد والله أحزننا ما أصابكم ٠‏ وكنا نود لو كنتم من ذلك في 
عافية ه 

قال أبو سفيان : لعلمي بذلك جثتك مستنصحاً ء 

قال سلام : وماذا أستطيع أن أفعل لكم ؟ 

قال أبو سفيان : تبين لي عورات القوم » وأعلم منك خبرهم , 

قال سلام وقد انفردت آساریره : نعم ما اتيت له يا أبا سفيان » وقد اتيت 
والله حليفاً لك ولكل من حارب حمدا » وأماعن أخبار المسلمين وعوراتم 
فعلی الخبیر سقطت فهيا ندبرالأمرمعأحتى نوقع بهم وقعة تسمع بها 
العرب ويتحدث بها الناس » فكم من الرجال معك يا أبا حنظلة ؟ 

قال آبو سفیان : معي متا حارب . 

قال سلام : العدد قليل » فلا تحدث بهم حرباً ء ولكن اغز بهم أطراف 
المدينة » وأحدث أموراً تشعر بها المسلمين بوجودك > وأنك قادرعلى الايقاع 
بهم متی أردت » ثم انصرف مسرعاً » وأعد العذّة لغزوة کبر ی تستأصل بها 
المسلمين » فإنكم معشر قریش ذووعَدّد وعدّد » وآهل نجدة وحرب ٠‏ 

وسر آبا سفیان ما سمعه من سلام » وخرج نشيطا إلى جنده » فأغار ہم 
على أطرف المدينة » فحرق جلة من نخيلها نخيلها » وقتل اثنین من المسلمين › ثم 
أصدر أمره لجنده باللإسراع بالانصراف حتی لا ینذرہم الملسلمون فيلحقوا 


وأسرع أبوسفيان بجنده عائدا إلى مكة ¢ ورای آنه تحلل من وعده ۔ېذه 
العملية ¢ وحث جنده على الاسراع وأمرهم بالتخلص من 
أزوادهم - وكانت من السويق - ليكونوا أقدرعلى قطع الطريق بالسرعة التي 


در 
0 


وعندماعلم المسلمون بأمر أبي سفيان أسرعوا خلفه ¢ ولكن آبا سفیان 


جنه آعجزوهم م No‏ 


آی السلمرن السويق ملقى على طول الطريق سموا هذه الخزوة 


ول اطمأن ابو سفیان إلى نجاته وجنده ¢ أفرخ روعه واطمأنت نفسه ¢ 
وأحذ يترنم بأبيات نظمها في] فعله بالمسلمين في هذه الغخزوة > وقي مدح 


اليهودي سلام بن مشکم : 

وإني خيرت المدينة واحدا 
سقاني فرواني کمیتاً مدامة 
سقاك أبوعمرو جود > وداره 
ولا تولى الجيش قلت وم أكن 
تاقَل » فإن القوم سروإنهم 
وما كان إلا بعض ليلة راكب 


حلب فلم أندم وم أتلس 
على عجل مني سلام بن مشکم 
بیشرب » مأوی كل أبيض خحضرم 
لأفرحه : أبشربعزومغنم 
صريح لؤي لا شماطيط جرهم 


ودخحل أبوشفيان مکة > وحدث أهلها بالذي صنع ¢ ووعدهم أن يعزو 
r‏ مدا وأمرهم بالاعداد والاستعداد لذلك ٠‏ 


# #  #¥ 

ولا رات میرد أمر المسلمين يعلوا ويشتد في العلو » خافوا على مركزهم في 
المدينة » وحسدوا الرسول على النبوة » فشرعوا في التأمر على الرسول ودعوته 
وعلى الإإسلام ودولته » وتعددت مؤامراتیم وتشعبت دسائسهم » فرکب 
کعب ر بن الأشرف حتی اتی قریشا وأخحذ یغرم ويحضهم على قتال 
السلمي : 

ورأى أبوسفيان في قدوم ابن الأشرف اليهودي إلى مكة فرصة بمتبلها 
ليجلوما بخامره من شك في موقفه وموقف کشثیر من رجال قریش من دعوة 
الرسول » فقال له : إنك يابن الأشرف من علاء هود » وأنتم معشر يهود 

٦٦ 


تزعمون نكم أصحاب كتاب ساوي وتعلمون من أمر الدين والنبوة ما لا 
نعلمه فأناشدك أديننا أحب إلى الله أ م دين محمد وصحبه ؟ 

ول يترد ابن الاشرف في تفضبيل الأصنام على الإسلا فقال : بل دینکم 
أحب إلى الله من دين محمد وصحبه ! 

وتهلل وجه أبي سفيان » فقد كان بحب أن يسمع مثل هذا الحواب » 
وشجعه ما سمع لأن يتابم الأسثلة فقال : إنك لتعلم يابن الأشرف أنا نطعم 
الجزور الكوماء ونسقي اللبن على الماء ‏ ونطعم ما هبت الشمال » فأينا 
أهدى وأينا أقرب إلى الحق » نحن أم محمد ؟ 

قال ابن الأشرف : انتم أهدى منہم سبيلا ء 

وأعان ضلال بن الأشرف عنجهية أبي سفيان » فنشط القوم للاعداد 
خرب عزموا أن تكون شاملة قاصمة » تبيد المسلمين وتعصف بهم ٠ ٠٠‏ 


# ¥¥¥  # 


وهب أبوسفيان لإعداد العدة للحرب الضروس › فخرج من مكة إلى 
من حوله من قبائل العرب يدعوهم للتحالف مع قريش على حرب محمد ومن 
تابح حمدا » ويحثهم على النهوض للمشاركة في الحملة التي تعدها قريش 
لتغزو المدينة حتى تستأصل المسلمين وتبيدهم ٠٠٠‏ 

وبينم) كان أبوسفيان غارقاً في أمرهذا الإعداد الكبير منشغلا به عا 
سواه » حدث في مكة أمر جلل كاد يودي بوحدة قريش ويشعل الحرب بين 
أحيائها ويجعل من جهود أبي سفيان التي يبذها للاعداد للحرب هباء منثورا ٠‏ 

فقد عدا هشام بن الوليد المخزومي على أبي أزيهر الدوسي فقتله لإاحن 
كانت بين والده وبين الرجل > وكان أبوأزهرهذا حليف أبي سفيان )١(‏ 
فلا علم يزيد بن أ بي سفیان ب) فعله هشام , بحليف والده مي له » وجمع بني 
أمية وحلفاءها لیأخذ بثأر ابي آزيهرمن قاتليه بني خزوم > وکادت الحرب أن 
تنشب بين الفريقين لولا أن أبا سفيان عندما علم بالأمر أسرع إلى مكة وهرع 


(۱) كانت ابنة آبي أزر الدوسي زوجاً لأبي سفيان 1۷ 


إلى ابنه يزيد وأخذ بتسلابیبه وزجره قائلا : أعمد عمدت إلى أن تقتل قريش 
بعضها بعضاً في رجل من دوس ؟ سنؤتيهم العقل إن قبلوه ٠‏ 
ثم نادی بأعلی صوته : أها الناس » إن خلفنا عدوا شامتاً (يعنى تي النبي 

والمسلمين ) ومتی نفرع ما بیننا وبینه ننظرفی| بیننا وبینکم » فلینصرف کل 
إنسان إلى منزله ٠‏ 

وسمع الناس من بي سفيان » وتفرقوا ٠‏ 

وهكذا أطفأ أبو سفيان نارا کادت تلتهم وحدة قريش وتقضي على كل 
جهد بذله في الإإعداد لحرب المسلمين ٠‏ 

ولکن هذه النار التي خمدت کادت تشتعل من جدید عندما انبعث حسان 
ابن ثابت > شاعر الرسول » > بحرض في دم أبي أزهر ويعبر أبا سفيان خفرته 
وينه 

قال حسان : 0 
غدا آهل ضوجی ڏي اللجاز كليه) وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو 
ول يمنع العير الضروط ذماره ومامنعت خزاة والدهاهند 
كساك هشام بن الوليد ثيابه فأبل وأخلف مشلهاجددا بعد 
قضى وطراً منه فأصبح ماجدا وأصبحت رخوا ما تخب وما تعدو 
فلو أن أشياخحاً ببدرتشاهدوا لب نعال القوم معتبط ورذ 


وعندما وصلت هذه الأبيات مسامع بي سفيان عرف أن حساناً يريد أن 
يشعل جر الفتنة في قريش فا کان منه إلا آن صب على جمرها ماءٌ حين 
قال : یرید حسان آن یضرب بعضنا بعضاً في رجل من دوس » بس والله 


ماظن ! 
عندما اطمأن أبوسفيان مدوء الحواطرفي مكة عاد سيرته الأولى في 


فی دیو تان رح ارقي ص 04 / ۹۳ جاء العلر الأول ن اليت الارل مكذ : 
غدا آهل جضي ذي المجاز بسحرة » وجاء ء البيت الثاني خامساً ٠‏ 


A 


الإعداد لمعركة الثأرللأشياخ الذين قتلوا يوم بدر واستطاع أن يؤلب القبائل 
على المسلمين وأن يشرك عدداً كبيرامن رجالها في جيشه الذي يعده هذه 
الحرب » ولم يكن أبوسفيان بحاجة لتحريض أهل مكة على الاشتراك في 
هذا الجيش » فا من أحد في مكة إلا وقد أصيب له واحد من أحبابه في بدر 
فهوفي شوق لأن يثأر له » هذا اجتمع لأبي سفيان من الرجال والعتاد ماظن 
معه أنه بلغ الغاية في الإإعداد وأن ماعند محمد من رجال وسلاح لا يقوم لا 
أعده من رجال وعتاد ٠‏ 
+K‏ #% 
خرج أبو سفيان على رأس ثلاثة الاف من قريش ومن تبعها من قبائل 
العرب ٠٠١‏ 
وخرج مع السادة من قريش نساؤهم » يشجعونهم على القتال » 
ويثير ون فيهم نخوة الحفاظ على الحرم ٠٠٠١‏ 
خرج أبو سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة ه 
وخحرج عكرمة بن أبي جهل ومعه زوجته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام . 
وخحرج صفوان بن أمية ومعه زوجته برزة بنت مسعود بن عمرو الثقفية ٠‏ 
وخر ج عمروبن العاص ومعه زوجته ريطة بنت منبه بن الحجاج ء 
وسار هذا الجيش حتى نزل بالقرب من جبل أحد مقابل المدينة ء 
وحرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعمائة من المهاجرين 
والأنصار حتى نزل في الجهة المقابلة لجيش أبي سفيان ء 
وأحذ خذ أبوسفیان ينظم جيشه استعداداً للقتال » واستدعی بني عبد الدار 
أصحاب اللواء » وقال هم رم على القتال : يابني عبد الدارقد وليتم 
لواءنا يوم بدر » فأصابنا ما قد را يتم » وإنما يؤت الناس من قبل راياتہم إذا 
زالت زالوا فما آن تکفونا لواعنا » وإما أن نلوا بنا وينه کفیک ره . 
قالوا : نحن نسلم إليك لواءنا ! ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع ٠‏ 
1۹ 


واطمأن أبوسفيان إلى ما قاله القوم » وعلم أنهم سيجتهدون في الحفاظ 
على لوائهم . 

ثم نظم الخيل » وكانت مئتي فرس » فجعلهانصفين » ميمنة وعليها 
خالد بن الوليد » وميسرة وعليها عكرمة ‏ بن ابي جهل ۰ 

وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يْبَوْىءٌ المسلمين مقاعد 
للقتال > فجعل أحداً حلفه » واختار خسين من الرماة » وجعل أميرهم عبد 
الله بن جبير » وأوصاه قائلا : انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا » 
إن كانت لنا أوعلينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ٠‏ 

ودارت رحى الحرب .» وحمي وطيسها » فالتقى الجمعان » والتحموا 
بالسيوف » وجال أبطال الإسلام في الميدان يحصدون آهل الشرك ويذيقوهم 
عذاب الدنيا قبل عذاب الأخرة ٠٠٠‏ 

ونزل أبوسفيان مجالد بسيفه » فالتقى بحنظلة بن أبى عامر ¿ فتجاولا 
وتصاولا » فألقى حنظلة أبا سفيان أرضاً وبرك فوقه يريد أن يحتزرأسه » 
فراما ابن شعوب ( شداد بن الأوس ) » فأسرع منجدا أبا سفيان » وأهوى 
بسيفه على عامر فقتله » ونجا أبو سفيان من الموت ٠‏ 

وفزع أبوسفيان لا أصابه » فأسرع منهزما » فدارت الدائرة على حزب 
الشيطان » وتبعهم المسلمون يوسعونهم تتلا ثم شرعوا باحتياز 
الغنائم ٠٠٠‏ 

ولا رأى الرماة النصر» وشاهدوا المسلمين يجمعون الخنائم » خالفوا أمر 
رسول الله وأحبوا أن لا يفوتهم جع المغانم » فغلبت عليهم رغبة دنيوية » 
فنزلوا من أماكنهم رغم تذكير أميرهم بأمر رسول الله ٠٠١‏ 

واغتنمت خيل المشركين الفرصة فدارت حول المسلمين وهاجمتهم من 
خلفهم » وعاد المشركون إلى القتال » وانقلبت الأوضاع رأساً على عقب » 
ودارت الدائرة على المسلمين » فقتل منهم عدد كبير ٠٠٠‏ 


V۰ 


وانجلت المعركة عن قتلى من كبار الصحابة على رأسهم حزة بن عبد 
المطلب أسد الله وأسد رسوله » ونزلت هند إلى ساحة المعركة تبحث عن جثة 
حزة » فلا وجد تا بقرت بطنه وأخحذت کبدہ ترید ان تأکل منہا کا نذرت » 
فلاکتها فلم تسغها » وامتلأ فمها بالدم كأنہا وحش كاسر من ضواري 
الصحراء ٠‏ 

EOE AE 
فبدلاً من استنكاره لا تفعل أخذ يضرب برحه شدق حمزة الشهيد ويقول : ذ‎ 
. غقق . . . ذق عقق‎ 

وأسكرت الدماء هند وزوجها » فوقفت هند على صخرة بالقرب من جثة 
مزة » ورفعحتث صوتها بانفعال ختلط بالفرح » وأخحذت ترتجز : 

نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان لي عن عتبة من صبر ولا أخي وعمه وبكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 

وکان ابو سفیان لا یزال یضرب برحه في شدق حزة ,٠ ٠٠‏ 

ومر به وهوعلی هذه الحال الحلیس بن زبان سيد الأحابیش » فأنکر عليه 
فعلته القبيحة » وقال : يا بني كنانة » هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما 
ترون ) ! 

وأحرج الحلیس ابا سفیان » وإن کان بو سفیان یری أنه ل یرتکب ذنبا » 
ولكن لم يرد أن يروي عنه الحليس مايعاب في عرف العسرب » فقال له ٠‏ 
يسترضيه : ويحك يا حليس اكتمها عني » فإنها كانت زلة ٠‏ 
ووقف أبو سفيان منتفخ الأوداج » قد أسكره النصر » وسره ما سمعه من 
ابن قميئة إذ زعم أنه قتل محمدا » فوقف على صخرة مشرفة وصاح بأعلى 
صوته : يوم بيوم بدر » والأيام دول » والحرب سجال » يوم نساء ووم نسر ۰ 
وصمت قلي لا لعله يسمع من يرد عليه » فلا م يسمع جوابا قال : أي 
۷١‏ 


القوم محمد ؟ أفي القوم حمد ؟ أفي القوم محمد ؟ 
قال رسول الله : لا جیوه 
قال أبو سفيان : في القوم ابن أبي قحافة ؟ 
فالتفت المسلمون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم 
بالسكوت » 
قال بو سفيان : أفي القوم ابن الخطاب ؟ 
ولا م يسمع جواباً التفت إلى جيشه وقال : أما هؤلاء فقد قتلوا وقد 
كفيتموهم » فلو كانوا أحياء لأجابوا ء 
فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت يا عدو الله » أبقى الله عليك ما 
يزنك » 
فلم سمع أبو سفيان صوت عمر خاطبه قائلا : أنشدك الله يابن الخطاب 
أقتلنا محمدا ؟ 
قال عمر : اللهم لا » وهوالان يسمع صوتك . 
عندئذ قال أبو سفيان : حنظلة بحنظلة » ويوم أحد بيوم بدر . 
فرد عليه عمر قائلا : لا سواء » قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار ء 
قال أبو سفيان » اعلٌ هبل . . . أعل هبل , 
وصمت المسلمون ولم يجبه أحد » فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ : أجيبره ء 
قالوا : وماذا نقول ؟ 
قال : قولوا : الله أعلى وأجل ء 
فرفع عمر صوته اثلا : الله أعلى وأجل , 
فقال أبو سفيان : لنا إلعرّى ولا عَرّى لكم , 
فقال عمر بأمر رسول الله : الله مولانا ولا مولى لكم ء 
وبحد أن انتهت هذه المبارزة الكلامية قال أبوسفيان : إنكم ستجدون 
مثلة في القتلى والله ما رضيت وما سخطت . وما هيت ولا مرت ٠‏ 
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ولا هم بالانصراف بداله أن يتحدی السلمين فقال : إن موعدكم بدر 
العام المقبل ,م 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل من أصحابه : قل : نعم هو 
بیننا وبينك موعد » 

وانصرف آبو سفیان » ومر جیشه بامتطاء الإبل ¢ وانصرف عائدا إلى 
مكة « ٠٠‏ 
* *%* #% 

وأكثر أبو سفيان » وهوفي طريق عودته » من الفخر بنفسه » وأخذ يحدث 
ابن شعوب » فقال يذكره بإنقاذه من الوت المحقق بعد أن تمكن منه حنظلة 


الخسيل دكاد حتَرٌ رأسه 
٣‏ . 1 


ولولا مكرّي المهر بالنعف فرفرت عليه ضباع أو ضراء كليسب 
ولا سمع أبوسفیان شعر ابن شعوب ومنه عليه بإنقاذه » قال یذکر ثباته 
وقتاله ومن. أصابه من علية القوم من المسلمين : 


ولوث سنت ن جتني کمیت ر طمرة ول امل النع|ء لابن شا ( 


وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوةٍ حتى دنت لغروب 
أقاتلهم وأذعي : يالغالب وأدفعهم عني بركن صليب 


فښکي ولا ترعيٰ مقالة عاذل, 
أباك راخ واناًله قد تت ابعروا 
وسلّی الذي قد کان في النفس أنني 

ومن هاشم رما كري ومصعباً 


' . السيرة النيوية لاأبن كثر‎ )١( 


لحد القالتث ص ٤)١‏ 


ولا تسأمي من عبرة ونحيب 
وحق هم من عبرة بنصيب 
قتلت من النجار كل نجيب 


(۲) السيرة البوية لابن هتام و۳ ص ۲١ . ٠١‏ » والسبرة النبوية لابن كثير . المجلد الثالٹث ص 4١ ١ ٤١‏ 
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فلوأنني م أشف نفسي منهم لانت شجیٌ في القلب ذات ندوب 
فأإبوا وقد أودى المجحلاليب منهم بهم خدب من معط وكيب 
أصابهم من ل يكن لدمائهم كفاء ولا في خحطةٍ بضريب 
قال رجل لم يعجبه هذا الفخرمن أبي سفيان : والله يا أبا سفيان لقد 
جربناك في قيادة الحرب ف حمدناك . 

قال رجل اخر ينكر على هذا الرجل كلامه : مه أيها الرجل » أتقول هذا 
لشیخ قریش وصاحب حرا ! 

قال الرجل : وكيف لا أقول ذلك وقد أضاع منا فرصة العمر ؟ 

قال أبو سفيان : وما فرصة العمر التي أضعتها منكم يابن أخي ؟ 

قال الرجل : والله يا أبا سفيان إنك لم تصنع شيئا إذ تركت القوم وقفلت 
عائدأ إلى مكة » فقد أصبنا شوكتهم وحدهم » ثم تركناهم ول نستأصلهم » 
وقد بقي منہم رؤ وس يجمعون لناء 

قال أبوسفيان ل متته اا هونن جل لقد رایت أنكم 
أجهدتم > وعلمت أنه لا طاقة لكم بإدامة القتال » وخشيت إن استمرت 
الحرب أن يي الدد مدا » فهو قريب من أرضه » وتن متقطعون عن 
قال الرجل : والله مابنامن ضعف » ولا نحس بالجهد » وإن ما تقوله 
من ذلك إن تبر ر به ترددك وإيثارك السلامة ! 

قال أبو سفيان : أأنا كذلك في نظرك ؟ 

قال الرجل : لقد أرسلت رسلك إلى جيشنافي بدرتدعوهم للعودة 
وتكفهم عن قثال محمد وصحبه ففت ذلك قي عضدهم وفرق كلمتهم » 
وذهبت في متي فارس لتغزو المدينة فاكتفيت بقتل رجلين ضعيفين وعددت 
ذلك نصرا » ولا لحق بك عمد وصحبه فررت منہم وألقيت السويق تتخفف 
من ثقلك لكي يكون ذلك أسهل لفرارك » فجعالتنا سخرية العرب عندما 
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فالوا عن جيشنا جيش السويق » وها أنت ذا تؤ تود ثر الانسحاب سالا بنفساك 
مفلتاً فرصة لو اقتنصتها لدخلنا المدينة وأنينا ما بناه محمد فيها من جد 
وقوة ٠ ٠١‏ 

قال أبو سفيان للرجل : وترى أن نلوي أعناق الإبل ونعود إليهم 

قال الرجل : بل جنبوا الإبل وامتطوا الخيل » وأسرعوا وبالغوا ف 
السرعة » وفاجئوا عدوكم قبل أن يفيق من هول الضربة وقبل أن تبراً 
جراحاته ء 

قال أبو سفيان لمن حوله من الرجال : أو ترون أنتم كذلك ما راه هذا 
الرجل . 

قال بعضهم : نحسب أن الرجل على صواب . 

وقال غيرهم : بل نرى أن نكتفي بيا نلنامن نصر » ونرى أن نعود إلى 
مكة فتقيم الأفراح ونشرب الحم رونسمع غناء القبان ؛ ف فتسمع العرب 
7 > فأئت السيد المطاع فيهم > ولكنك تؤثر السلامة دائ) ٠٠١‏ 

ستمر القوم في جداهم . . . وأقاموا حيث هم » > فلا يعودون إلى المدينة 

ل إلى مک ٠٠١‏ 
احدارافضاً ان يصحبه غير هم فساربہم حتی انتهی | إلى جمراء الأسد علي 
ثمانية أميال من المدينة » قريباً من جيش قريش ٠‏ 

ومر بهم في موضعهم هذا معبد بن أبي معبد الخزاعي » فقال لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : يا محمد » أما والله لقد عزعلينا ما أصابك 
في أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك فيهم ٠‏ 


ئم خرج من عندهم حتی تی ابا سفیان بن حرب بالروحاء وهولا یزال 
تر ا > فلا راه بادره بالسۇال : ما وراءَك يا معبد 

قال معبد : محمد قد حرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرمثله قط » 
حرق ون ملم رقا » قد جع من کا۵ تاف عد فی بویکم » وند مر 

فال یر سفیان : انظر ما تقول یا معد» 

قال معبد : والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل . 
جنده المجهدين ما يضيع به زهوة النصرفي أحد » فأمر الناس بالرحيل » وسار 
بهم في طريق يضلل به قوات المسلمين , 

ینا هو سائر یشتد في سيره مر به رکب من عبد اليس ۰ فتقام حرم 
مسلا وسائاد : عمتم مساء ہا القوم ¢ إلى أي ين المقصد ؟ 

الوا : عم مساء با با شمان » إن طرق إلى لدي . 

قال : وماذا تریدوؤن منہا ‏ 

ورا ی آبو سفیان أن یصنع شیا یرد له بعض اعتباره » فقال للقوم : فهل 
انتم مباغون عني محمد رال آرسلکم بچا لبه وجل لکم یلم مله غد 
زبیباً بعكاظ إذا وافيتموها ؟ 

قالوا : نعم , 

قال : فإذا وأفيتموه فأحرر وه آنا قد أحمعنا السير إليه وإلى أصحابه 

وعندما مر الركب برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهوبحمراء 
الأسد وبلغوه رسالة أبي سفيان لم يزد على أن قال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل ٠‏ 


#% % % 


۷٦ 


يبدو أن الحرب أرهقت أبا سفيان » فهو لا يرى فيها خير أله أو لقومه » 
وهي قد شغلته عن تجارته التي فيها معاشه ومعاش قريش » فهو يود لو تنتهي 
هذه الحرب » ولكنه في الوقت نفسه لا يرضى أن يسلم بالنصرل محمد . ولا 
يرضى باهزيمة لقريش 

اذن لابد من طريق أخر غير الحرب يسلكه هزيمة المسلمين » ورأى بعد 
تفكير أنه لواستطاع أن يقتل محمدا لقضى باهزيمة على المسلمين وكفى 
قریشا شر الحرب وویلاتہا ۰ 

وحرج أبوسفيان على قريش وهي في ناديا » فوقف بين الرجال وقال : يا 
معشر قريش » يا حلفاء قريش ومواليها » أا الناس . لقد شغلنا محمد عن 
كل شيء حتى عن أنفسناوأهلينا » فهل أجد من بينكم من يذهب إليه 
فيقتله غيلة ؟ فإنه يمشي في الأسواق ويخالط الناس ٠‏ 

قال أعرابي : آنا له یا آبا سفیان > أنا هذا الأمر الجلل أيا القوم » لقد 
وجدتم أجمع الرجال قلبا وأشده بطشا وأسرعه شدا ٠‏ 

قال بو سفيان : إل أا الرجل 

وقال أبو سفيان للرجل وقد أصبحا وحيدين : ما عندك هذا الأمر ؟ 

قال الأعرابي : إن أنت أعنتني حرجت إلى محمد حتى أغتاله » فإن معي 
خنجرا مشل خافية النسر » أذهب إليه وحدي . فإني ها بالطريق حرّيت › 
فان اتيته وضعت خنجري في صدره حتي أقتله ۰ 

قال أبوسفيان : أنت صاحبنا » إنك ها وإني مزودك ببعير ونفقة › 
فاطو أمرك حتى عن أقرب الناس إليك 
التي طحنت قريشا كان الأعرابي يقف بين يدي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وقد انکشف آمره وخحاب سعیه ورسول الله يعفوعنه ویعرض عليه 
الإسلام ٠‏ فيقول الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » 
والله ياحمد ما كنت أفرق من الرجال » فم هوإلا أن رأيتك فذهب عقلى . 
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وضعُفت » ثم اطلعت على ما ممت به » فوالله ما سبقت به الرکبان » ول 
يطلع عليه أحد » فعرفت أنك ممنوع » وأنك على حق » وأن حزب أبي 
سفيان حزب الشيطان ٠‏ 

ولا بلغ أبا فيان نبأ الفشل الذي مني به تدبیره » اسقط في يده » ولم يدر 
ما هوفاعل » فانطلق جوب دروب مكة من غير قصد وعلى غير هدى » وقد 
كان يقلقه هذا اللقاء الذي وعد به المسلمين بعد عام من أحد » وقد أخذ 
الموعد في الاقتراب ول يبد على أحد من قريش أنه يستعد له أويرحب به » ول 
يكن حاله هو بأفضل من سائر الناس في مكة » فإنه سئم الحرب وملها يود لو 
وقفت عند الذي أحرزوه في أحد » وهويعلم أن غالبية القرشيين يودون الذي 
يوده » ولكن كبرياءهم تمنعهم من البوح با يوذون » لذا كان على أبي 
سفیان ومن معه ان يستمروا في ا لحرب ویکتووا بنارها التي لا ترحم 
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وعاش أبوسفيان الأيام التي تفصله عن موعد اللقاء المرتقب مع حمد في 
بدرالموعد » في قلق متصل » يقض مضجعه خوف مكبوت » ويکكدرعيشه 
ترقب غير مرغوب » وعندما شاع في مكة أن قبيلتي عضل والقارة قد أتت 
بأسيرين مسلمين أسرتي) غدراً في الرجيع > ظنَ بو سفيان أن في هذا نصراً 
لقريش يرفع من معنوياتها ويشدَ من أزرها » وأراد أن يتخذ من قضية هذين 
الأسيرين سلوى لنفسه المضطربة ومتنفسا لألامه المكبوته ٠٠٠‏ 

ولا ذم زيد بن الدثنة للقتل » اجتمع حوله قساة القلوب وجفاة النفوس 
يتقدمهم أبوسفيان الذي وقف أمام زيد متشفياً » ثم تقدم منه في تردد » ونظر 
إلى من حوله کأنه يقول م : اسمعواما ساقوله لزید وما سيجيبني به » 
فإنكم ستسمعون عجبا . . . والتفت إلى زيد وقال له : 

أنشدك بالله يازيد » أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه 
وأنك في أهلك ؟ 
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قال زيد بثقة وهدوء أذهل الحاضرين ؛ والله ما أحب أن محمدا الآن في 
مكانه الذي هوفيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي , 

ولعت آیوسفی ان إلى من حوله كانه قول م : أسمعم ؟ ثم قال في 
مرارة وأسى : ما رایت ن الاس أحداً جب أحدا كحت أفحان عم 
محمدا ۰ 

وکال ما سمعه أُبوسفیان من زید زاده بخضاً محمد وأصحابه ودعوته › 
فلم يكتف بالحضور بنفسه لمشاهدة مقتل خبيب بن عدي - رضي الله 
عنه - بل صحب معه ابنه معاوية لیر یه کیف یکون الانتقام من أعداء هبل » 
وليزرع في نفسه بخض هؤلاء الذين بهزؤ ون بالأصنام ويدعون إلى عبادة 
الواحد العلام ٠٠٠١‏ 

ونظر حبیب آمامه فإذا رؤ وس الكفر وآولادهم قد اجتمعوا حوله يتلذذون 
بمنظره وهو يقدم للقتل وينتظرون دماءه أن تسيل لتنقع غلة الحقد في قلوہم 
ولتر وي ظمأً الكراهية والبغضاء ء في نفوسهم » فاتجه إلى الله ضارعاً ثم 
نظرإلى جمعهم ودعا عليهم قائلا : اللهم احصهم عددا » واقتلهم بددا » 
ولا تغادر منم أحدا ٠٠٠‏ 

وفزع أبوسفيان من دعوة خبيب » وخشي على ابنه معاوية أن تصيبه , 
فالقاء أرضاً متبعاً سنن ال حاهلية إذ يزعمون أن من دعي عليه فاستلقى بإحنبه 
اخحطأته الدعوة ! 
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ولارأي رسول الله صلى الله عليه وسلم - مايفعله أبوسفيان 
بالسلمين » أرسل عمروبن أميه الضمري ورجلا من الصحابة ليقتلا هف 

مكة » ولکن قریشاً عرفته ونذرت به » فاسرع خارجاً من مكة » وقد قدر الله 
لأبي سفيان مصيراً آخر ٠٠٠‏ 

HF ¥ ¥‏ 
وحل الموعد الذي ضربه أبوسفيان للمسلمين في بدر » وكان لابد له أن 
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يفي بوعده » وإلا كان حط سخرية الساخرين في مكة وما حوها » لذا فقد 
أعلن أنه نه أزمع الخروج للقاء محمد » وأعد هذا اللقاء عة الكاره له » الضيق 
به » البرم بإنجازه » وكذلك فعل أهل مكة > فلم يكونوا أقل من أبي سفيان 
ضيقاً باللقاء وكراهية له وبرما به ٠٠٠‏ 
وخرج أبوسفيان بجيشه متشاقلا متباطتاً يود لوأن رسول الله )م خرج 
لوعده » أولواً ن أحدامن الناس يثنيه عن عزمه » أولوأن حدثا حدث 
فيتخذه ذريعة ليلوى عنان فرسه ويكر راجعاً إلى مكة ٠٠٠‏ 
أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد خرج بجيشه إلى بدرحيث 
الموعد المضروب وقد تبعه الصحابه وهم في شوق للقاء جي جيش الكفر حتى 
يذيقوه طعم السيوف السلمه لعله يصحومن سباته ويفيق من غفلته فيؤمن 
بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام ديناً . . . فلم تكن بجيوش المسلمين 
رغبة في سفك الدماء » ولكنهم كانوايحاربون من أجل نشر المداية وتبليغ 
رسالة الساء ٠٠٠‏ 
ولم يزل أبوسفيان في تفكبر متصل حتى وصل عسفان فوقع على ما آراد » 
فقد خطرت له الفكرة التى تنجيه من لقاء السيوف المسلمة . . . فالتفت إلى 
جیشه وقاله همم : یا معشر قریش » إِنه لا یصلحکم إلا عام خصیب ترعون 
فيه الشجر » وتشربون فيه اللبن . . . وعامكم هذاعام جدب » وإني راجع 
فارجعوا ! 
ولم يلق أبوسفيان من أحد من أتباعه اعتراضاً رغم تهافت الحجة » فقد 
كنا أشد مته شوقأ إلى الرجوع واكثر مته حرصاً على النكوص | 
ولابلغ السلمين نبا نكوص أ بي سفیان ومن معه انبر ی شاعر الاسلام 
كعب بن مالك يسخر من أبي سفيان ويعيره إخلافه الوعد ونكوصه عن 
اللقاء : 
وا آباسفیان بدرافلم نجد یعاد صدقا وما کان وافیا 
فأقسم لولاقيتنافلقيتنا لابت ذمي) وافتقدت المراليا 
+ # # 
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مع مرور الوقت وتتابع الأحداث أخذ أمر قريش بط ويسرف في ابوط » 
فالحرب لم تعد على قريش إلا بالفشل والخسران » والناس في قريش أخذوا 
يميلون إلى الاعتقاد بصحة مأ جاء به محمد » وكثر من الشباب والعقلاء 
منهم انتقلوا إلى معسكر الإسلام وأصبحوا من رجاله الذائدين عنه المدافعين 
عن مبادئه امضحين في سبيل مثله » والغالبية العظمى من رجال قريش 
يمنعهم كبر ياڙهم ويحجزهم الخوف من سفائهم أن يعير وهم بالتخلي عن 
دين الاباء والاجداد من الدخول في دين الله ٠٠١‏ 

هذا م يعدي قريش أحد يذكر الحرب مع المسلمين أويدعوإليها » وإن 
هي ذکرت عرضا فإِن ذکرها سرعان ما یطوی وینسی , 

ولم يكن هذا المال الذي الت إليه قضية الصراع بين الوثنية والإسلام 
لبرضي اليهود » فهم بخشون إن استمر الأمر على ماهوعليه من السكون 
والركود أن يغلب الحق الإسلامي باطل قريش » فتدخل في دين الله » 
فيكون ذلك وبال على اليهود الذين لا يريدون لدين الله أن يغمر بأنواره 
ظلام الشرك » وأن يكشف بسناه باطل الأديان المحرفة » فسارعوا إلى حشد 
مكرهم وحبك مؤامراتچم » ورأوا أن یبذلوا جهودهٌ لكي يضمنوا استمرار 
الحرب ضد الإسلام وأهله ٠‏ 

اجتمع لذلك الأمر رهط من زعماء اليهود فيهم : سلام بن أبي الحقيق 
وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة بن قيس » وأجعوا أمرهم على أن 
يذهبوا في وفد إلى قريش والقبائل العربية الأخرى ليحضوهم على حرب 
املسلمين ٠‏ 

تکولں الوفد من سبعين بهودياً على رأسهم كعب بن الأشرف وذهبوا إلى 
مكة ونزلوا على أبي سفيان بن حرب » فرحب بهم وأكرمهم » لأنه رأى في 
مقدمهم دعم لقريش وتأبيدا لوقفها ني صراعها مع المسلمين » وأراد أبو 
سفيان أن يبث الأمل في نفوس القرشيين الذين خالطهم اليأس من القضاء 
على الاسلام وأهله » فطلب من مود أن يخرجوا إلى باحة الكعبة ليراهم 
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الناس » ومجتمعوا بهم ويسمعوا مهم ما محملونه هم من تأييد ونصرة على 
الإسلام والمسلمين ٠‏ 

ویہدوآن آبا سفیان رأى أن يزيد قريشاً ثقة ثقة بعقيدة الأصنام » ويتأكد في 
الوقت نفسه من صدق ود في مؤازرتهم هم › > ففاجاً وفد يهود بسؤ اطم 
والناس تسمع : یا معشر بہود » إنکم آهل کتاب » وحمد صاحب کتاب ‏ 
ولا نأمن أن یکون هذامکرامنکم » > فإن أردتم أن نحالفكم ونقاتل محمدا 
معكم فاسجدوا هذين الصنمين وامنوا يا ! 

وران الصمت على الجموع المحتشدة » وسيطر جومن الترقب الممزوج 
بالانفعال في انتظار رد بهود » ولکن كل ذلك تلاشی في لحظات عندما رأی 
الناس سبعين يهودياً يخرون سجداً لصنمي قريش ! 

وندت عن الجموع شهقات استغخراب اختلطت بتعبيرات الإاعجاب 
والارتياح » فقد كان بعض الحاضرين يستبعد أن يفعلها أهل الكتاب 
الأول » وقد غاب عن باهم أن أجداد هؤلاء قد سجدوا لصنم السامري 
وموسی بین أظهرهم ۰۰ ۰ 

وهكذا تم في هذا الاجتماع عفد الحلف بين جاهلية الأحباروجاهلية 
الأوثان » فنشطت قريش للحرب » وشرعت تعد ما عدتها » وراح الوفد 
اليهودي يتنقل بين قبائل العرب مجمعها على حرب المسلمين ٠.‏ 

ورأى أبوسفيان أن الرياح أخحذت تهب كا يشتهي » وأن حين المسلمين 
قد حان » فلا قبل لمحمد ومن معه با تعده قریش ومن حالفها من هود ومن 
سينضم إليهم من قبائل العرب » فتناول القلم وكتب إلى رسول الله رسالة 
هدد فيها ویتوعد : 

« أمابعد » فإنك قد قتلت أبطالنا » وأيتمت الأطفال » ورملت 
النسوان » والآن ؛ فقد اجتمعت القبائل والعشائريطلبون قتالك وقلع 
آثارك » وقد أنفذنا إليك نريد منك نصف نخل المدينة » فإن اجبتنا إلى ذلك 
وإلا أبشر بخراب الديار وقلع الاثار : 
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تجاوبت القبائل من نزار لنصراللات في البيت الحرام 
وأقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضرام 

فلا قریء كتاب أبي سفیان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر 
من يكتب له هذا الجواب الجازم : 

« وصل كتاب أهل الشرك والنفاق » والكقر والشقاق » وفهمت 
مقالتكم » فو الله ما لكم عندي جواب إلا أطراف الرماح وأشعار الصفاح » 
فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام » وأبشروا بضرب الحسام وبفلق اهام 
وخراب الديار وقلع الآثار » والسلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 
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واستطاعت جبهة الكفر أن تحشد عشرة الاف مقاتل لحرب المسلمين › 
وهو عدد ل يجتمع مثله لأحد في الجزيرة العربية من قبل » واطمأنت يهود › 
واطمأنت قريش » واطمأن معه| من تبعه| من القبائل هذا الحشد الكبير 
والجيش العرمرم » وأيقنوا في أنفسهم بالنصر » ومنوا أنفسهم الأماني ٠٠٠‏ 

وكان أول الوهن في هذا الجيش أنه لم يتفق على قيادة واحدة » فسار إلى 
المدينة بقيادة مجزأة الرؤ وس مفرقة هوى ؛ 

فقد حرجت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب . 

وخحرجت قبائل غطفان بقيادة عيينة بن حصن , 

وكان هؤلاء وهزلاء بجحضعون لتوجيهات المحرضين من ود الذين 
احتفظوا لأنفسهم بقیاداتہم , 

وعندما وصل جيش الأحزاب إلى أطراف المدينة وجدها عصنة بخندق 
سلمان » ففوجئوا بمكيدة ل يعرفوها من قبل » ففت ذلك في عزائمهم لولا أن 
تدخل بود ووعدوا بأن ينقض بنوقريظة على المسلمين من داخل المدينة 
فيعملوا على مساعدة الاحزاب في اقتحام الخندق وإبادة المسلمين ! 

وحالفت بنوقريظة الأحزاب بعد أن نقضت حلفها مع المسلمين . 

وزلزل المسلمون زلزالا عظي| » فتوجهوا إلى خالقهم بالدعاء » فدعا 
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رسول الله ربه قائلا : اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم 
الأحزاب ٠٠٠١‏ 

واستجاب الله لدعاء رسوله » ففسد ما بين قريش' وبني قريظة عندما 
أرسل أبو سفيان إليهم من يقول هحم : إنا لسنا بدارمقام » لقد هلك الخف 
والحافر » فأعدوا للقتال حتى نناجز حمداونفرغ منه ٠‏ 

فردوا عليه قائلين : لسنانقاتل محمداحتى تعطونارهنامن رجالكم 
بکرنون بای دینا ثقة لدا جتی داج ز حم دا ء فنا نخشی إن فرسنکم 
الحرب » واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في 
بلادنا » ولا طاقة لنا بذلك منه ٠‏ 

فأرسل إليهم أبوسفيان : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدامن 
رجالنا » فإن كنتم تريدون القتال فاخحرجوا وقاتلوا . 

قالوا : إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا ٠‏ 

وفي هذا الحو من الخلاف العاصف الذي دب في صفوف الأحزاب أرسل 
الله جنده من الريح الزعزع تعصف بمضاريم » والبرد القارس ينخرفي 
أجسادهم » قبع البأس بأبي سيان ذروته ء فقا في قريش خطيا قال , 
يامعشر قريش ؛ إنكم والله ما أصبحتم بدارمقبام » لقد هلك الكراع 
والخف » وأخلفتنا بنوقريظة » وبلغناعنهم الذي نكره » ولقينا من شدة 
الريح ماترون » ماتطمثن لناقدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا 
بناء » فارتحلوا فإني مرتحل ٠‏ 

وعندما عاد أبو سفيان إلى خيمته استدعى أبا سلمة الخشنى وأرسل معه 
كتاباً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فلها وصل الكتاب » 
استدعى رسول الله أبي بن كعب وأمره أن يقرأ كتاب أبي سفيان فإذا 
به :« باسمك اللهم » فإني أحلف باللات والعزىوأسافونائلة وهبل » 
لقد سرت إليك في جمعنا وإنا نريد ألا نعود إليك أبدا حتى نستأصلكم » 
فرأيت قد كرهت لقاءنا وجعلت مضايق وخنادق » فليت شعري من علمك 


^f 


هذا ؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد ننصر فيه النساء » ٠‏ 

وعندما انتھی أبى من قراءة ما جاء في كتاب أبى سفيان أمره رسول الله أن 
يکتب جوابه التالي : 

« من محمد رسول الله إلى أبي سفيان بن حرب » أما بعد فقد اتافي 
كتابك » وقديمأ غرك بالله الخرور » وأماما ذكرت أنك سرت إلينافي 
جمعكم ٠‏ وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا » فذلك أمر الله حول بينك 
وبينه » ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى » وأما قولك « من 
علمك » الذي صنعته من الخندق فإن الله تعالى الهمني ذلك لا أراد من 
غيظك به وغيظ أصحابك » وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى 
وأساف ونائلة وهبل حتى أذكرك ذلك » ٠‏ 

ولا وصل كتاب رسول الله إلى أبي سفيان قام إلى جمله فركبه وانطلق 
قافلا إلى مكة » وتبعته قريش فهي لأمره تبح . 

ولا رأت غطفان ما فعله أبو سفیان ومن معه فعلت کا فعلوا . 

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفي الله المؤمنين القتال › 
وکان الله قويا عزيزا ۰ 

ولا رآى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انسحاب الأحزاب قال : لا 
إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصرعبده » وأعرّجنده » وهزم 
الأحزاب وحده ٠٠١‏ 

وردد المسلمون هذا هتاف النبوي فتجاوبت به الأفاق ٠٠٠‏ 

ونظر رسول الله - عليه السلام - إلى فلول الأحزاب المدبرة » ثم التفت 
إلى أصحابه الصابرين المحتسبين وقال لهم يبشرهم : لن تخزوكم قريش بعد 
عامکم هذا ۰۰۰ ولکنکم تغزونهم . 

وكانت غزوة الأحزاب آخر السهام في جعبة قريش . 

وكانت غزوة الأحزاب إعلانا على إفلاس قيادة أبي سفيان وفشلها ٠‏ 
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وصل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى الحديبية في 
طريقهم إلى مكة معتمرين » وعلمت قريش بقدومهم فأصرت على منعهم 

من دغر مک » ول شا سول الله أن خد حربامع قرس وقد جاه زار 
لبيت الله الحرام » فأرسل عث| بن عفان - رضي الله عنه - ليفاوض قريشاً » 
اتی عثان آبا سفیان بن حرب ویلخه رسال رسول ا » فقال أبوسفيان : 
لقد آلینا أن لا يدحلها رغ عنا » أما أنت يا عثان فإن شعت أن تطوف بالبيت 

قال عثیان : ما کنت لأفعل حتی يطوف به رسول الله ۰ 

ونظر أبو سفيان إلى عثمان وكله عجب من إخلاص المسلمين لمحمد ومن 
حبهم له » وقال لعثان : کا شئت ۰ 

وجرت المفاوضات بين المسلمين وآهل مكة » وأخذت رسل مكة تأتي 
رسول الله - کل - وتعود من عنده بم يدخل الطمأنينة على قريش » مؤكدا 
هم أنه إن| جاء معتمرا لا غازيا » وتعود الوفود أيضاً وتروي ما تراه من حب 
المسلمين وإيثارهم لرسول الله » > حبا م بُروعن قیصر وکسری » وإیشاراً م پر 
مثله قط في قديم الزمان وحديثه ٠‏ 

وانتهت المفاوضات إلى الصلح الذي يمتد عشرسنين » على أن يعيش 
الطرفان في سلام ويترك كل منها لشأنه » يفعل ما يراه صلاحاً لدينه ودنيا ' 
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وانصرفت قریش إلی تجارتہا ‏ فقد ضرت بہا الحرب وکادت تنزل مہا 
الكوارث الاقتصادية » بل إنها عانت من مجاعات ألجأعها إلى طلب المعونة من 
عدوها ۰۰ فلم يبخل علیهم رسول الله بها » فقد كان أرأف بهم من أنفسهم 
وأحنى عليهم من ذواتهم 

وانصرف المسلمون إلى شؤ ون دولتهم ينظموا وإلى أمور دعوتهم 
ينشرونها » فأرسل رسول الله - كه - جيشه إلى مؤتة ليؤمن حدود الدولة 
من أطماع الروم » وبعث رسله إلى ملوك الأرض وأمرائها يدعوهم إلى 
الإسلام ۰ 

* * * 

وبينم| كان أبوسفيان منشغلا في الاعداد لحملته التجارية إلى الشام 
جاءه » رجل مسرعاً وھویقول : أدرکنا یا أبا سفیان » ادرکنا یا آبا سفیان ۰ 

قال أبوسفيان : ويحك أا الرجل مم أدرككم وقد عقدت لكم صلحا 
مع محمد ۰ 

قال الرجل : هذا أبوبصير شاعر العرب وصناجتها متوجه إلى المدينة 
ليسلم » ؤقد قال شعرأً في مدح محمد » والله لئن أسلم الأعشى وأحذ في 
مدح الإسلام لانتشر ذكر المسلمين وشاع أمرهم ودخحل الناس في دینہم 
أفواجا ۰ 

ترك أآبوسفيان وكثبر من علية القوم أمور القافلة وهرعوا لاستقبال الأعشى 
قبل أن ينطلق إلى المدينة » وقابله الجميع بالتر حاب > وأنزلوه منزلاً فخاً 
وبالخوا في إکرامه . 

قال له أبو سفیان : إلى أين المقصد يا أبا بصير ؟ 

قال : إلى محمد » آتيه فأسلم » فإني قد وجدت ما يدعو إليه حقأً ٠‏ . 

قال أحد الحاضرين : وهل قلت في محمد شعرا ؟ 

قال الأعشى : نعم 

قال الرجل : أسمعنا ما قلت يا أبا بصبر . 
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قال أحد الرجال : لا نحب أن نسمع مدحأني محمد ٠‏ 
قال الرجل ضاحكا : هل أصبحتم تفرقون من الشعريقال في مدح 
محمد ؟ لا تلتفت إلى ما يقوله هذا وأمثاله وأسمعنا شعرك يا أبا بصرء 
اعتدل الأعشى في مجلسه »ثم انطلق ينشد : 
أل تختمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ماعاد السليم المسهدا 
وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا 
واستمر في إنشاده والقوم يتابعونه بإعجاب » فلا وصل إلى قوله : 
فاليت لا أرثي هامن كلالة ولا من حفأحتى تزور محمدا 
نب یری مالا ترون » وذکره أغارلعمري في البلاد وأنجدا 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وت لقي من فواضله يدا 
سرت في القوم مهات وهمسات . . . . منہا حتج غاضب ومنہا معجب 
عاتب » والتفت أبوسفيان بن حرب إلى الملا من قريش ممن ضمهم المجلس 
وقال هم : هذا صناجة العرب ما قصد أحداً ومدحه إلا سارذكره في البلاد 
وعلا شأنه بين العباد » فهل ترون أن أجعل له جائزة تصرفه عن محمد ودين 
محمد ؟ 
قالوا : نعم 
التفت أبوسفيان إلى الأعشى وقال له : يا أبابصرر » إنك إن آتيت 
محمداً نهاك عن خلال وحرّمها عليك . 
قال :وما هي ؟ 
قال أبو سفيان : إنه يحرم عليك الزنا . 
قال الأعشى وهويبتسم : لقد تركني الزني وما تركته ! ثم ماذا ؟ 
قال أبو سفيان : إنه يحرم عليك القمار . 
قال الأعشى : لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضاً من القمار » ثم ماذا ؟ 
قال أبوسفيان : إنه يحرم عليك الربا ء 
قال الأعشی وهو یقلب کفیه : لا دنت ولا ادنت › ثم ماذا ؟ 
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قال ابو سفیان وهو يلقي باحر ماني کنانته : إنه بحرم عليك الخمر. 

قال الأعشى وهويأخذ نفسا عميقا : وه ! أما هذه فوالله إن في نفسي منہا 
لعلالات » وإني منصرف فأتروى منہا عامي هذا . 

وم يطمثن أبوسفيان لما قاله الأعشى » وخشي إن هم تركوه أن ينقلب إلى 
حمد فیسلم » > فنظر اليه مبتسا وقال له : هل لك في اتفاق نجريه بيننا ؟ 
قال الأعشى : وما هو؟ | 

قال أبوسفيان : نحن الآن في هدنة مع حمدانعطيك مائة من الإبل » 
وترجع إلى بلدك سنك هذه » وتنظر ما يصير إليه أمرنا ء فإن ظهرنا عليه 
كنت قد أحذت خلفا » وإن ظهر علينا أتبته . 

قال الأعشى : ما أكره ذلك . 

عندئذ التفت أبوسفيان إلى الناس وقال هم : يا معشرقريش › هذا 
الأعشى ! والله لئن ¿ أتى محمدا واتبعه ليضر من عليكم نيران العرب بشعره » 
فا حمعوا له مائة من الإبل ٠٠٠‏ 

وسرعان ما كانت ت الإبل عند الأعشى > فساقها آمامه وانصرف ۰۰۰ 
والتفت أبوسفيان إلى قومه وقال مم : لقد أزاح الله عنكم هما ثقيلا ء 
فانصرفوا إلى تجارتكم فتدبروا أمرها ٠‏ 

وقاد أبو سفيان قافلة قریش إلى بلاد الشام . وانطلق مہا حتى أتى غزة » 
فأناخ فیها یبیع ویشتر ی ۰۰۰ 

وفي هذه الأثناء كانت رسل رسول الله قد انطلقت تبلغ دعوة الله إلى 
ملوك الأرض وأمرائها » ووصل دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم 
الروم » وقدم له رسالة رسول الله التي يدعوه فيها وقومه إلى الإسلام > فلے| 
قرأها أُعظم الأمر » وطلب من وزرائه وحجابه أن يلتمسوا له رجلا من قريش 
ليساله عن هذا الرسول الذي ظهرني جزيرة العرب ٠٠٠‏ 

وبين آبوسفیان وصحبه غارقون في تجارتهم » يبیعون ویشتر ون . إذ 
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هجم عليهم صاحب الشرطة واقتادهم إلى هرقل في بيت المقدس ٠٠٠‏ 

فلم دخلوا عليه أعظموه وهابوه » ولکنه انسهم ولاطفهم حتی قرت 
بلابلهم وذهب عنهم روعهم » عندئذ توجه إليهم بالسؤال الذي أحضرهم 
من أجله » قال : هل أنتم من قوم الرجل الذي ظهر بالجزيرة يزعم أنه 
نبي ؟ 

قالوا والدهشة تستولي عليهم لاهتمام هرقل بأمر محمد ودعوته : نعم نحن 
من قومه ۰ 

قال : فأیکم امس به رحاً ؟ 

قال أبو سفيان : أناه 

قال هرقل : ادن منی . 

فلا دنا منه أجلسه بین يديه » ثم دعا أصحابه فأجلسهم خلفه » ثم قال 
لأبي سفيان : إني سائلك عن هذا الرجل فاصدقني » ثم التفت إلى 
أصحاب أ بي سفیان وقال هم : إن کذب صاحبکم فردوا عليه ۰ 

قال أبوسفيان لنفسه : والله إني لأعلم أن لو كذبت ماردواعل » ولكني 
أعلم أيضا أني لوكذبت وأنا سيد فيهم لتحدثوا بذلك في مكة ووصموني 
بالكذب » وهو سبة لا يرتضيها سيد لنفسه » والله لا أكذبه ٠٠٠‏ 

ثم انتبه أبو سفيان إلى صوت هرقل وهويسأله : أخبر ني عن هذا الرجل 
الذي خرج فيكم ؟ 

وأحذ أبو سفيان يزهد فرقل في شأن رسول الله ويصغر له أمره . 

ولكن هرقل لم يأبه لما ذهب إليه أبوسفيان من التزهيد والتصغير وقال له : 
أحبر ني عا أسألك عنه من أمره . 

قال أبوسفيان : سمعاً وطاعة » سلنى عا بدا لك . 

قال هرقل : کیف نسبه فیکم ؟ 
قال أبو سفيان : حض » من أوسطنا نسباً ء 


قال هرقل : فأخبر ني » هل کان من آهل بیته أحدٌ یقول مثل قوله فیتشبه 
به ؟ 

قال ابو سفیان : لا . 

قال هرقل : قأحبرني » هل کان له فيكم ملك فاستلبتموه ایا فجاء ذا 
الحدیث لتردوا عليه ملکه ؟ 

قال بو سفیان : لا . 

قال هرقل : أخبر ني عن أتباعه منم من هم ؟ 

قال أبو سفيان : الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلان والنساء » فأما 
ذوو الأسنان من الأشراف من قومه فلم يتبعه منم أحد . 

قال هرقل : فأخبر ني عمن يصحبه ؛ أيحبه ویلزمه أم يقليه ويفارقه ؟ 

قال أبو سفيان : قلا صحبه رجل ففارقه . 

قال هرقل : فأخبر ني عن الحرب بینم وبینه . 

قال أبو سفیان : الحرب بیننا وبینه سجال » يدال عليینا وندال عليه ه 

قال هرقل : فأخبرني ؛ هل يخدر ؟ 

قال أبو سفيان وهو بحاول أن يغمز من.قناة رسول الله : لا » ونحن منه في 
هدنة لا ثأمن من غدره ! 

وأطرق هرقل ساعة ثم رفع رأسه وقال لأبي سفيان : زعمت أنه من 
أحضكم نسبا > وكذلك يأخذ الله النبي » لا يأخذه إلا من أوسط قومه › 
وسألتك : هل کان من آهل بیته أحد یقول مثل قوله یتشبه به » فقلت لا » 
وسألتك : هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء ذا الحديث لتردوا عليه 
ملكه » فقلت لا » وسألتك عن أتباعه › فزعمت أنهم الأحداث والمساكين 
والضعفاء وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان » وسألتك عمن يتبعه أيجبه 
ویلزمه آم يقليه ويفارقه » فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه » وكذلك 
حلا الإ مان لا تدخل قلي فتخرج منه » وسالك یف الحرب پیک » 
فزعمت آنا سجال يدال عليكم وتدالون عليه » وكذلك تكون حروب 
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الأنبياء ء وهم العاقبة » وسألتك هل يخدر » فزعمت أنه لا يغدر » ولئن 
صدقتني لیغلبني على ما تحت قدميٌ » ولوددت أني عنده فأغسل قدمیه ۰۰٠‏ 
الحق بشأنك . 

وخرح أبوسفيان من مجلس هرقل وهویضرب كفا بكف ويقول 
لأصحابه :عباد الله لقد رار بن أبي كبشة )١(‏ » أصبح والله ملوك بني 
الأصفر يخافونه في سلطانهم 

عاد برمغیان إلى مكة وقد مل لقريش أرباعاً فة » فوزعها عله » 
فرضوا عن ذلك » وآثنوا على آمانته » وانصرفوا لشژونہم ۰٠۰‏ 

أما أبوسفيان فإن أمر التجارة وأرباحها لم تعد شغله الشاغل وحديثه 
المفضل في نادي قومه أوفي مجالس العشائر حول الكعبة ٠‏ فقد أثرفي نفسه ما 
سمعه من هرقل » ولا زالت كلاته ترن في أذنه وتبعث الرهبة في نفسه : لئن 
صدقتنى ليغخلبنى على ما تحت قدمى . . . ولوددت أني عنده فأغسل 
قدمیه اویردد أبوسفيان ما قاله هرقل » ويقول في نفسه : أيصدق أحدفي 
الدنيا أن حمدا الذي أخرجناه من بلده وألجأناه إلى غير أهله ينتصر على 
هرقل الروم الذي غلب فارس وهزم جيوشها الحرارة . . . لولا ني سمعت 
ذلك القول من فم هرقل نفسه ما صدقت أنه يقوله . . . ثم ما هذا التواضع 
الذي ل نعهده من قياصرة الروم . . هل يصدق أ حد أن هرقل العظيم 
يتم أن يكون تابعاً لحمديغسل قدميه . . . أكنت في حلم أم كنت عند 
قيصر حقيقة وسمعت ما سمعت يقينا ٠ ٠٠‏ 

وأنتابت أبا سفيان حالة من القلق والضيق وود لوقام إلى هؤلاء القوم 
الذين كانوا معه فسأهم إن كانوا سمعوا من قيصر ما سمع › فإنه بات يشك 
في ذلك » وأصبح بخشى على نفسه من همزات الشياطين ! 
(۱) کان مشركومكة يقولون للنبي - #6 - : ابن أي كبشة » وفي تفسيره ٠‏ ثلاثة آراء 


الأول : ان ابا كبشة وجل می حزاعة شالف فرشا ي عباد الاوثان وعبد الشعری العبورفسمی مشرکومكة رسول الله به مخلافه 


إياهم إلى عبادة الله تعالى . 
الثاني : أن أبا كبشة كنية وهب بن عبد مناف جد رسول الله من قبل أمه فنسب إليه لانه تزع إليه في الشبه . 


الثالث : أن أبا كبشة زوج الراة التي آرضعت رسول الله -. 
# اتظر اللسان مادة كبش . 
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ومر به رجل ممن کان معه في رحلته ومن حضر معه مجلس هرقل › فهم بن 
يناديه » ولكنه تراجع حتى لا يظن الرجل به الظنون . . . ولكن الرجل مال 
إلى حیث مجلس أبوسفيان وحيدا وحياه قائلا : عم مساءًٌ يا أبا سفيان » مالي 
أراك شارد الذهن كأنك تفكر في أمر أهمك لا تجد لك منه حرجا ¢ 

قال أبو سفيان : هو كذلك . 

قال الرجل : لعل الذي أهمك ما بلخك من زواج محمد من ابنتك أم 
حبيبة ؟ 

قال أبوسفيان : أنت تعلم أن محمدأ فحل لايقذع أنفه . . . وأنه الرجل 
الذي يفاخر به من يناسبه ٠‏ 

قال الرجل : كأنك تيل إلى محمد ! 

قال بو سفیان : ما كنت لأفعل ذلك وبینی وبینه دماء وثارات ۰۰۰ 

قال الرجل : كذلك الظن بك يا أبا سفيان ٠٠١‏ 

وأحذت الآيام تمرعلى قريش مليئة بالأحداث التي تسوؤها » فلم يكد 
يمريوم إلا وتطير الأخباربإسلام نفرمن قريش وانضمامهم إلى جبهة 
الإإسلام » ولم يكد ينتهي مساء إلا وتأتيهم الأخبار بانتصارات جديدة 

وغدا أبوسفيان في وضع متأرجح وأزمة تأخذ بأنفاسه » لا يدري ماذا 
يعالج من ”موم قريش وماذا يرع > فيا من مشكلة إلا وها أبعادهاومامن 
حدث إلا وتخشى عواقبه . . فلم يعد تفر آبي سفیان يسعفه بالتصرف 
السليم والتدبير الحكيم ٠‏ 

وغدت قضية إقبال الشباب القرشي على الإسلام همه الذي یعکر عليه 
صفوه ويقض عليه مضجعه » فإنه غدا يخشى أن يأتي اليوم الذي لا جد في 
مكة سوى شيوخها وعجائزها من يقيم على دين الاباء والأجداد » ويحترم 
اللات والعزى وهبل ومناة ٠‏ 

وأكثر بو سفيان من الجحلوس أمام أصنام قريش يسرح فيها النظر ويفكرني 
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مصبرها إذا ما انتهت الهدنة بين قريش والمسلمين » وكان كلا وصل إلى هذا 
ا لحد من التفکیر تضیق نفسه وتتوفز أعصابه ولا سکن توفزه ولا یفرج همه إلا 
هذه السنوات الطويلة التي تفصل بينه وبين الأجل الذي تنتهي عنده الدنة.ء 

زلم تدع الأحداث أبا سفيان وهذا الاطمتنان الذي يركن إليه ویلوذ 
به » فقد هرع إلیه رجال من يتابعونه على رأیه ویتعصبون له لینهوا | إليه أخباراً 
في غاية السوء » قالوا : أدرك الناس يا أبا سفيان لا يفتنوا بها صنع خالد بن 
الوليد ء 

قال : وماذا صنع خالد ؟ 

قالىوا : تابع حمداعلى دينه وأعلن ذلك في بطاح مكة وظواهرها وبين 
رجاهها ونسائها ٠٠٠‏ 

قال : علي بخالد › أرسلوا من يدعوه إل . 

وجاء خالد بن الوليد إلى مجلس أبي سفيان » وحضرمن قريش جمع كبير 
لبر وا ماذا سيفعل أبو سفيان بخالد ۰ 
قال أبو سفيان : أحق ما بلغني عنك ؟ 

قال خالد : إنه حق . 

عند ذلك تغير وجه أبي سفیان وقال في حنتق : واللات والعزى لوأعلم أن 
الذي تقول حق لبدأت بك قبل محمد ! 

قال خالد متحدیاً : فوالله إنه لحق على رغم من رغم ! 

فاندفع آبوسفيان نحوه في غضب » فقام عكرمة ‏ بن ابي جھل فحجز بینا 
وقال لأبي سفيان : مهلا یا آبا سفیان فوالله لقد خفت للذي خفت آن أقول 
مثل ما قال خالد وأكون على دينه » أنتم تقتلون خالداً على رأي رآه » وهذه 
قریش كلها تبايعت عليه » والله لقد حفت ألا حول الحول حتى يتبعه أهل 
مكة كلهم ! 

ورجع أبوسفيان إلى مجلسة » وأشار إلى الناس فانصرفوا عنه . 
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وسارت الأمورفي مكة هادئة لا يعكرها سوى هذه الأنباء التيتتكررعن 
إسلام هذا الفتى وإيان ذلك الرجل ومع مرور الأيام م تعد هذه الأنباء تثير 
أحدا فضلا عن أن تحدث زلزلة » فقد غدت أمراً طبيعياً ألفه أهل مكة 
واعتادت عليه أساعهم ۰۰ 

وظن أبو سفيان أن أمر مكة إلى استقرار طاا استمرت المعاهدة نافذة » 
وکان یری آن مامه سنین يستطيع أن یتدبر أمره في آثنائها فيزيد من تلاحم 
قريش ويجمع حوها الأحلاف والأنصار » ولإ يكن يعلم أن أموراً تدبرفي 
الخفاء ستجعل الاستقرار حلا وستحيل المدوء الذي يشعر به إلى اضطراب 
لا یعلم مداه ولا منتهاه ۰٠١‏ 

لقد تآمررجال من سفهاء مكة لإثارة الأحقاد بين بني بكر حلفاء قريش 
وخزاعة حلفاء المسلمين » وحرضوا بني بكر ليأخذوا بثأرهم من خزاعة › 
ودبروا الأمر بليل ونفذوه بصمت » ول يعلم أبوسفيان بشيء من ذلك حتى 
سمع الأصوات والصراخ والاستغاثة قادمة من حول البيت ومن الطرقات ٤‏ 
فنهض مسرعاً يستطلع الأخبار » فلم يرغه إلا جماعة من بني بكر تلاحق نفرا 
من خزاعة لجؤ وا إلى الكعبة ولاذوا ببيوت السادة من قريش » ورآى آبو 
سفيان رجالا من خزاعة يسقطون قتلى وجرحى حول الكعبة » فهاله الأمر 
ودعا الناس إلى الكف عن القتال وإغياد السيوف ٠٠١‏ 

والتف حول أبي سفيان شيوخ مكة يسألون ويستفسرون » فاستنكر أبو 
سفيان فعلة بني بكر » وقال : أخشى أن يكون أحدمناأعامم ٠‏ فإنا لا 
نحب أن نقطع الهدنة مح محمد فإن في قطعها مضرة بنا ٠‏ 

ومال رجل من الحاضرين على بي سفیان وقال له : قد والله عام نفر 
منا » وإني لأخحشى أن يبلغ محمدا ذلك فينهي ما عقدناه معه » وإنه لمحق إن 
فعل . 

قال أبوسفيان في ضيق : إليك عني أا الرجل » ومن يبلغ محمدا بالذي 
حدث ؟ 


۹٦ 


ودعا أبوسفيان الناس إلى الانصراف » واتجه هوإلى بيته وهويسائل 
نفسه : أيذهب الخزاعيون إلى محمد فيستنصرونه . . . أعرفوا أن رجالا منا 
ساعدوا بني بكر على حربہم » إن كانوا قد عرفوا وأبلغوا حمدا فإنها للطامة 
الكرى . 

وحاول أبوسفيان أن يصرف هذه الأفكارعن نفسه » ولكنہا ألحت عليه 
وسیطرت على تفکیره وأنزلت الم والخم على قلبه ٠٠٠‏ 

وقبل أن يصل إلى داره قرر العودة إلى دار الندوة ليناقش الأمرمع الملا من 
قريش لعلهم يجدون هذا الأمر رجا ٠٠١‏ 


۹۷ 
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نظ ر أبوسفيان إلى الملأ من قريش وقد استجابوا لندائثه واجتمعوا في دار 
الندوة » وقال لهم : لقد أوقعنا سفهاؤنا في شزوما أظننا نستطيع التخلص منه 
إن علم به حمد » وقد جعتکم لأسمع منکم وأری رأیکم » فنا أنارجل 
منکم أری ما ترون وأفعل ما تفعلون )١(‏ 

قال قائل منہم : أری أن نحتاط للأمرونعد له عدته » فإن رغب محمد في 
قطع المدنة كنا في عدتنا وسلاحنا لا يفجأنا با لحرب » ٠‏ 

قال ابو سفیان : أحشى أن يكون محمد قد بلغ من القوة مبلغاً لا تستطيع 
قریش أن تقوم له » وإنکم لتر ون أنه لم یناکر (۲) أجداً قط إلا كانت معه 
الأهوال . 

قال آخر : نرسل من يعتذر إليه عن الذي بدرمن حافائنا وسفهائنا فلعله 
يقبل العذرء وقد عهدناه رؤ وفاً بالناس رحیا ۰ 

قال ثالث : : ن لي ريا لو أخذتم به . 

قالوا : وماذا تری ۽ 

قال : أرى أن يذهب أبوسفيان إلى المدينة فيطلب من محمد أن يشدّ 
العقد الذي بيننا ويزيد في مدته وأن يستشفع لذلك بابتته أم حبيبة فإنها زوج 
محمد وما أظن محمدا يرد ها طلبا . ١‏ 
(۱) جاه تي کتاب الغازي ص ۲۰۰۰ أن با نبان قال عن قریش : « آنا رجل مها ماق فَْكٌ » 
(۲) ناکر : بقاتل › راجع النہاية ح ه ص ٠١٤١‏ 

۹۹ 


واستحسن القوم ذلك » وأجمعوا عليه » واختاروا نفراً منهم يرافقون أبا 
سفيان في رحلته » وطلبوا منهم أن يسرعوا للقاء محمد قبل أن تلقاه خزاعة 
فتفوت عليهم ما عزموا عليه ۰ 
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بينما كان السادة من قريش يعقدون اجتماعهم في دار الندوة ويديرون 
الحديث عا حدث بين بني بكر وخزاعة » كان بنوخزاعة قد أرسلوا وفدا منم 
إلى المدينة يستنصرون رسول الله على من خانوا العهد وأخلوا بالعقد » 
وكان بين الوفد بديل بن ورقاء وعمروبن سال » 

وصل الوفد مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله في 
مسجده بين أصحابه » فلا دخلوا عليه حيوا بتحية الإسلام » ثم انطلق 


عمروبن سام منشدا : 
يارب إني ناشد محمدا حلف أبيهوآبيناالأتلدا 
قد كنتم ولداوكناوالدا تمت أسلمنافلم ننزع يدا 
فانصررسول الله نصراأبدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
في فيلق كالبحريجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا 
ونقضواميثشاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم اذل وأقل عددا 


وقتلوناركعاً وسٌُجدا 


فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نصرت يا عمروبن سام , 

ثم رفع رسول الله رأسه إلى السماء فإذا عنان(١)‏ ماز فقال : إن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بنى كعب . 

ثم التفت رسول الله إلى أصحابه وقال حم : كأنكم بأبي سفيان قد 
جاءكم يشدٌ في العقد ويزيد في المدة ٠‏ 
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)١(‏ العنان : السحاب 


انطلق أبوسفيان ومن صحبه من قريش إلى المدينة » كانوا في عجلة من 
أمرهم » بخشون أن تفوت عليهم خزاعة ما نعموا به من أمن في ظل الصلح 
الذي عقدوه مع رسول الله في الحديبية . 

ول يكد ركب أبي سفيان يصل منتصف الطريق إلى المدينة حتى التقى 
بدیل بن ورقاء » فاوجس أبو سفیان في نفسه خيفة وأقبل على بدیل يسائله : 
من ین أقبلت يا بديل ؟ 

قال بديل : سرت في خزاعة في هذا الساحل في بطن هذا الوادي . 

وداخل الشك أبا سفيان » فإنه يظن أن بديلا قد زار مدا » فانتظر حتى 
رحل بدیل » فعمد إلى ميرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأی فيه النوى » 
عندثذ قال لنفسه : علائف يثرب ورب الكعبة ١٠٠م‏ التفت إلى من معه 
وقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا ٠‏ 

لقد وقع ما کان حر منه آبوسفیان ومن معه ومن خلفهم من قریش › 
فهل يعود صفر اليدين عا ارتحل لأجله أم يواصل سيره لعله يصيب هدفه 
ويقنع محمدا بشذ العقد وزيادة المدة . . . إن له في المدينة ابنة هي زوج 
رسول الله » فلا بد أن تکرمه. ولا بد أن پیستجیب ها رسول الله عندما تکلمه 
فيا جاء له » واطمان إلى هذه الخواطر وانطلق وصحبه مسرعين إلى 
المذدينة ٠٠٠‏ 

عمد أبوسفيان إلى غرفة ابنته أم حبيبة في مسجد رسول الله فاستأذن 
أم حبيبة - رضوان الله عليها - إلى الفراش فطوته عنه » فوقف تلفه الحيرة لا 
يدري بم يفسرفعلة ابتته » فقال هما : أي بنية » مأ أدري آرغبت بي عن 
هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ 
مشرك نجس » فلم أحب أن تجلس على فراشه ! 


ما الذي يسمعه أبوسفیان ؟ أهذه ابنته التي كانت أطوع له من بنانه ؟ 
أهي أم حبيبة التي ما خالفته من قبل في مر قط ٠‏ » أيمكن أن يكون حبها 
محمد ودين محمد هوالذي غیرها ٠۰۰٠‏ أم أن ابنته قد اصابما شر فتصرفت 
معه بهذا الذي يرى أنه لا يليق بابنة أبي سفيان أن تفعله ٠٠٠‏ ۰ 

إن ما یراہ منها يؤکد له شيشا لا يريد أن يقتنع به » لذا التفت إلى ابنته 
وقال في ههجة ممزوجة بالعتاب واللوم : يابنية والله لقد أصابك بعدي شر  !‏ 

وفکر بو سفيان فيمن يذهب إليه من أصحاب رسول الله ليستشفع به » 
أيذهب إلى أبي بكر أم يذهب إلى عمرأم بختارعليا فإنه مس به رحا . 
آم بختصر الطریق ویذهب إلى رسول الله في مسجده فیکلمه لما جاء به دون 
شفیع ١٠٠؟‏ ا 

راقت له الفكرة الأخيرة » فلم لا يكلم رسول الله بحاجته ويعرض عليه 
مأربه » فلعله یقبل منه فیریح نفسه وغیره . 

ودحل على رسول الله › وأخحذ يكلمه في جاء له » معتذرا عا بدامن 
حلفائه » واعدا أن يزجرهم فلا يعودون لثلها . . . واستمرأبوسفيان في 
حدیشه دون آن یسمع من رسول الله جوابا » والتفت حوله فرأی صحابة 
رسول الله حشعاً لا یتکلمون بین يديه إلا بإذنه » فرأى مهابة لم يرها في 
مجالس كسرى وقيصر » فخرج من عند رسول الله حاثرا لا يدري ما يفعل 
خاثفاً ترتجف أوصاله على مصیر قریش ٠‏ 

ودخحل على أصحابه الذين جاءوا معه » فقاموا إليه » وأحاطوا به › 
وانہالوا عليه بالأسثلة › ) 

هل وفقت يا ابا سفيان ؟ 

هل قابلت مدا ؟ 

ماذا قال لك ؟ 

كيف وجدت استقباله لك ؟ 


وأشار بو سفيان على صحبه أن اسکتوا » فسکتوا , 
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قال بو سفیان : لقد کلمت مدا فيا جئنا له » فوالله مارد علي ولا ۰ 
كلمي . 

قال واحد من القوم : وهل كلمك أحد من صحابته ¢ 

قال أبوسفيان : والله ما كلمني أي منم هيبة له وحبا » والله لم أر كاليوم 
طاعة قوم > ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون ٠٠‏ 

قالوا : وماذا أنت فاعل بعد یا با سفیان ؟ 

قال : سأذهب إلى جلّة أصحابه واحدا واحدا لعلهم يكلمونه فيسمع 
نهم » مایا باي بک رقي ماعلمته إلا رۇ وق اناس عباً قن الدنه 
ميالا للسلم كارهاً للحرب ٠٠١‏ 

وذهب بو سفيان إلى أبي بكر فكلمه ني الأمر وطلب منه أن يكلم بذلك 
رسول الله » فقال أبو بكر : ما آنا بفاعل ٠٠٠‏ 

وتوجه أبوسفيان إلى عمربن الخطاب فكلمه ٠٠١‏ فقال عمر : أأنا أشة 
لكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فوالله لولم أجد إلا الذر 
لجاهدتکم به . 

وخرج أبوسفيان من عند عمربن ا لخطاب كاسف البال مهموما » واتجه 
إلى بيت على بن أبي طالب » واستاذن فاذن له » ولا دخل وجده جالساً مم 
زوجه فاعطمة بنت رسول الله ومعه| اسن بن علي غلام يدب پين يدي 
أمه » قال آبوسفیان : يا علي إنك أمس القوم رما > وإني قد جثت في حاجة 
فلا أرجعن کا جئت جثت خاب » فاشفع لي عند رسول الله ء٠‏ ۰ 

قال علي - رضي الله عنه - ويحك يا أبا سفيان » والله لقد عزم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على آمرما نستطيع أن نكلمه فيه ٠‏ 

وأسقط في يد الرجل » فالتفت إلى فاطمة فقال : يابنة محمد » هل لك 
أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ 

قالت فاطمة - رضوان الله عليها- : والله ما بلغ بني أن جير بين 
الناس » وما جير أحد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ 
1۰۴۳ 


وأظلمت الدنيا في عيني أبي سفيان » فقد أوصدت دونه السبل » فلم يعد 
يعلم ماذا يفعل > فالتفت إلى علي عليه السلام - وقال له مستجبرا يا أبا 
حسن ٠‏ إني أرى الأمور قد اشتدت علي » فانصحني . 

قال علي : والله ما أعلم لك شيشا يغني عنك شيشا » ولكنك سيد بني 
كنانة » فقم فأجر بين الناس » ثم الحق بأرضك . 

قال أبو فيان بثرة حزيتة : ارترى ذلك مخنباً عي شينا ؟ 

قال علي : لا والله ما أظنه » ولكني لا أجد لك غير ذلك ٠‏ 

فقام أبوسفيان من مجلس علي ودخل المسجد وصاح بأعلى صوته : أيها 
الناس » أني قد أجرت بين الناس ٠‏ وانطلق إلى بعيره فركبه وشد الرحال 
عائدا إلى مكة ٠‏ 

واستقبله أهل مكة الذين انتظروه ملیا وهم یأملون أنه أنجز مهمته وقضی 
حاجته » وأحاطوا به یستنطقونه ۰۰١‏ 

قالوا : ما وراءَك يا أبا سفيان ؟ 

قال » ورنة الانكسار والفشل بادية في نبراته : جحثت محمد فکلمته فوالله 
مارد علي شيا » ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خررا » ثم ج جت ابن 
ا لخطاب فوجدته أعدى عدو » ثم جثت عليا فوجدته لن القوم وقد أشار علي 
بشيء صنعته » فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا م لا . 

قالوا : وبم مرك ؟ 

قال : أمرتي أن أجير بين الناس » ففعلت . 

قالوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ 

قال : لا . 

قالوا : ويلك » والله إن زاد الرجل على أن لعب بك » فأ يغني عنك ما 
قلت ؟ 

قال ابو سفیان وقد بدت علامات الضیق تبدوعلیه :لا والله » ما وجدت 
غير ذلك . 
۱٤4‏ 


وانفض الناس من حول أبي سفيان » فانسل إلى بيته وألقى بنفسه 
المكدودة المهمومة على فراشه » وزوجه هند تحدق نحوه بعيون غاضبة ! 


H# HH  # 

أحدثت النتائج التي عاد بها أبوسفيان من المدينة اضطرابا في مكة » فقد 
راح فريق من الناس يشيعون بأن محمدا والمسلمين يستعدون لخزومكة » 
وراح فريق اخحريشكك في ذلك ویصف آبا سفیان بأنه مفاوض فاشل ویدعو 
لإرسال وفد أخرلفاوضة الرسول » وزعم فريق ثالث جله من الشباب أن 
محمداً لا يستطيع أن يغزومكة ولا يقدرعلى ذلك » وأنه إذا تجرأ المسلمون 
وزحفوانحومكة فإهم سيلاقون رماحاً مشرعة وسيوفاً مشهرة ورجالاً لا 
هابون الردى » وسوف يرتدون عن مكة بعد أن يأخذوا درسا بليغا ٠٠‏ وكان 
هناك فريق رابع من المسلمين المستضعفين والمسلمين الذين آمنوا سرا وبقوا في 
مكة يملؤهم الأمل في فتح قريب » ويتابعون حاورات كفار مكة ومناقشاتهم 
بسرور بالغ إذ رأوا فيها دلائل الانكسار والانيزام , 

أما أبوسفيان ومعه نفر من سادة قريش فقد أيقنوا أن محمدا ينوى أن يفعل 
شيشا » ويب دوأنهم توقعوا أن غزومكة ربم) كان هوالشيء الذى انتواه 
الرسول » لذافقد أخذوا بخرجون في كل يوم صباحا ومساءٌ يتحسسون 
الأخبار » بل وألفوا فرقاً من شباب قريش لراقبة مداخل مكة والمناطق ا محيطة 
با 

واستمر الأمرفي مكة على هذا الحال من التوجس والترقب . أما المشركون 
فإنهم وقعوا في هوة الاستسلام النفسي » وانتظروا ما تجيء به الأحداث . 
وأما المسلمون فاستعدوا للأمُر وترقبوه بفرحة غامرة وشوق شديد » وعندما 
تأكد لرأس المسلمين في مكة » العباس بن عبد المطلب عم رسول الله أن 
السلمين اقتربوامن مكة خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لينال شرف المجرة وفخر المشاركة في الفتح الأعظم ٠٠٠‏ 


وسار العباس مع الجيش الفاتح إلى أن أصبح على مشارف مكة في مكان 
يقال له مر الظهران » ونظر العباس إلى الجيش الاسلامي الزاحف فرأى 
جيشاً لم تعهد مثله جزيرة العرب عدداً وعده وتنظي وإيماناً وثقة 
بالنصر »فقال في نفسه : واصباح قريش » والله لئن دحل رسول الله صلى 
اله علیہ وام مکة عنوة قبل آن باتو فیستامنو إن ملاك قريش إلى اخر 
الدهر ٠‏ 

وأجال الأمرفي نفسه ثم نمض إلى بغلة رسول الله وخرج عليها ينظر لعله 
جد أحدا فيرسله إلى أهل مكة يخبرهم بمكان رسول الله ليخرجوا إليه 

وعندما وصل إلى مكان يقال له الأراك حيث يحتطب أهل مكة سمع اثنين 
يتناقشان ويتحاوران عرف فيها صوت أبي سفیان بن حرب وحکیم بن حزام 

يقول أبو سفيان متعجباً : ما ريت كالليلة نبراناً قط ولا عسكرا . 

فیرد حکیم على هذا التعجب قائلا : هذه والله خزاعة حمشتها الحرب 

ويرد عليه أبوسفيان صارفا عن ذهنه هذا الرأي : حزاعة أذل وأقل من أن 
تکون هذه نیرانہا وعسکرها ۰ (۱) 

وقطع صوت العباس حوارهما وهو ينادي : يا أبا حنظلة . 

وعرف أبو سفيان صوت العباس › فردٌ عليه فرحاً به وأملا ان یکون عنده 
ا لخر اليقين : أبو الفضل ؟ 

قال : نعم 

قال أبو سفيان : مالك فدى لك أبي وأمي ! 

قال العباس : ويحك يا أبا سفيان ! هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الناس . 
(۱) في راوية ابن هشام في السيرة أن هذا الحوارداربي ن ابي سفيان وبديل بن ورقاء ا-انزاعي وآنپما کانا وحدهما ء وفي رواية ابن 
كثر في السيرة أن الحوار دار بين أيي سفيان وبديل وأن حكيم بن حزام كان معها ء ورغم ذلك رجحت أن یکون ا لوار قد دار یين 
أيي سفیان وحکیم بن حزام ولك لان بدیلڈ کان خزاعیا ولا بتصورآن یقول ما نسب إل فی هذا اطوارولا أن رد عله آبوسفبان بها 
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قال أبو سفيان : واصباح قريش والله ! فا الحيلة فداك أبي وأمي ؟ 

قال العباس : والله يا أبا سفيان لئن ظفربك رسول الله ليضربن 
عنقك » ولكن اركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأستأمنه لك ۰ 

وأسرع أبوسفيان فركب خلف العباس » وعاد من كان معه إلى مكة 
لينشروا فيها الخبر . . . لقد جاءکم رسول الله با لا قبل لکم به ٠٠٠‏ 

وانطلق العباس بأبي سفيان إلى خيمة رسول الله ٠٠٠‏ 

وكان كلا مر بنارمن نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ء فاذا رأوا بغلة 
رسولة الله وعليها عمه قالوا : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة 
رسول الله » وترکوه یمر دون أن یعترضوه . 

واستمر الحال على ذلك إلى أن مر بنارعمربن الخطاب » فقال عمر : 
من هذا ؟ فرد العباس : العباس » فنهض عمرإلى العباس يريد استقباله 
والترحيب به » فلا رأى با سفيان على عجز البغلة قال : أبوسفيان عدو 
الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بخير عقد ولا عهد ٠‏ 

واندفع عمر إلى أبي سفيان فوجأ في رقبته وهم بقتله » ولکن العباس منعه 
من ذلك واندفع على بغلة رسول الله يسابق عمر إلى حيث الرسول صلوات 
الله عليه . 

واندفع العباس داخلا ومعه عمرفي اللحظة نفسها » وسبق عمرإلى 
الكلام فقال : يا رسول الله هذا أبوسفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا 

وأسرع العباس يرد على عمرويقول : يارسول الله إني قد أجرته . 

واندفع العباس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ برأسه 
وقال : والله لا يناجيه الليلة دوني رجل . 
ولكن عمر استمر في المطالبة برأس أبي سفيان . 

واستمر العباس في الد فاع عن موقفه وآلح في ذلك ٠٠١‏ 


وتابع ابو سفیان حوارهما في قلق بالغ » ولکنه م رفع عینیه إلى رسول الله 
هيبة وحجلا » وتقاذفته الظنون بشأن مصيره » فهوتارة يطمئن إليه لأن 
المدافع عنه عم رسول الله عليه السلام وقد أعلن أمامه أنه قد أجاره » وهو 
تارة أخحرى يزايله الاطمئنان ويركبه ا لخوف » فالذي یطالب برأسه وزیررسول 
الله ومن أقرب الناس إليه ٠٠٠١‏ 

وانتظر أبو سفیان أن يسمع من رسول الله جواباً بخلصه من هذا ا لخوف 
الذي يلفه » فقد اشتد ما بين العباس وعمرمن جدال بشأنه وهويخشى 
عاقبته » وانتبه أآبوسفیان من هواجسه على صوت رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - وهويقول للعباس : اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا 
أصبحت فاتنی به ۰ 

وانطلق أبو سفيان مع العباس وهويقول لنفسه : لعل هذا من رسول الله 
موافقة على الأمان الذي منحه العباس لي » ثم ما يلبث أن يرتد على رأيه 
هذا ويقول في نفسه : ولكني م أسمع محمدايقول للعباس : أجرنامن 
أجرت يا عم » ولعله يريد أن يقتلني غداة غد أمام صحبه أجعين ٠‏ . 

ولم تدع الوساوس أبا سفيان يهنا بلحظة نوم » وبقي ساهراً يتململ إلى أن 
دعاه العباس لموعد رسول الله » فقام وقد أنبكه السهر وأضناه التفكير ٠‏ 

وعندما خرج أبوسفيان من خيمة العباس رأى الناس منتشرين بين 
خيامهم وكل منهم يستعد للصلاة » فظن أبوسفيات أنهم يستعدون لمشاهدة 
غهايته » فقال للعباس في رعب : ما باهم » إني أرى في وجوههم الجد 
والاهتام ٠٠٠‏ 

قال العباس : إنهم سمعوا النداء فهم ينتشرون للصلاة . 

واطمان ابو سفيان للذي سمعه . 

وا حضرت الصلاة راع أبا سفيان ما يراه من نظام وطاعة . . . فلا انتهت 
الصلاة قال للعباس : يا با الفضل » ما يأمرهم ابن اخيك بشي ء إلا فعلوه ! 

قال العباس : نعم » والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . 
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قال بو سفیان وقد أخذه ما رأی وما سمع : يا أبا الفضل ما رأيت كالليلة 
ولا ملك کسریى وقیصر ! 

قال العباس : وما ستر ى أعظم ما رأيت » هيا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , 

ودخلوا على رسول الله » فداخلت أبا سفيان رهبة ل يعهدها بنفسه من 
قبل » فهذا محمد حاط بأصحابه وهو فرد لا ناصر له ولا معین » ینتظر کلات 
من محمد تقرر مصیره ومصیر قریش کلها ۰۰٠‏ 

ولا استقر المجلس بابي سفيان التفت إليه رسول الله وقال له : ويحك يا 
ابا سفیان ! أل أن لك أن تعلم آنه لا إله إلا الله ؟ 

قال بو سفیان وقد أذهب عنه خوفه ما راه من لين ورحمة في سؤال رسول 
الله : بأبی أنت وأمى 1 ما أحلمك وأكرمك وأوصلك !.والله لقد ظننت أن 
لوكان مع الله غيره لقد أغنى عني شيثاً بعد ! 

قال عليه السلام : ويحك يا أبا سفيان ! أل يأن لك أن تعلم أني رسول 
الله ؟ 

قال أبو سفيان وقد أغراه حلم رسول الله : بأبي أنت وأمي ! ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك ! أما هذه والله فإن في النفس منہا حتى الآن شيا ! 

ونظر الجالسون إلى أبي سفيان شزرا » وتحفزوا ليلبوا أمر الرسول فقد 
توقعوا أن يأمر بضرب عنقه » وانتفض العباس وانتهر أبا سفيان قائلا : وجك 
يا أبا سفيان ! أسلم واشهد أن لا إاله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 

وراع أبا سفيان ما رآه من جد في هجة العباس وما رآه من غضب في وجوه 
الحاضرين » فبادر يردد : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله ٠‏ 
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ارتاح العباس لإسلام صديقه أبي سفيان » وأحب أن يرضيه بإشباع 
رغبته وحبه للسيادة والزعامة » فالتفت إلى رسول الله وقال له : يا رسول 
الله » إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيا . 

وعرف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن با سفيان بحاجة إلى ما 
يتالفه على الاسلام » إذأن إسلامه لايزال غضاأ طرياً » فقال عليه 
السلام : نعم » من دخل دارأبي سفيان فهو امن . 

وسر با سفيان هذا التقدير من رسول الله » ولكنه يعرف أن داره تضيق 
عن استيعاب آفراد معدودين فكيف ما إذا تدفق عليها أهل مكة » فالتفت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بأبي نت وأمي يا رسول الله ! 
وما تسع داري ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن دخل الكعبة فهوآمن , 

قال أبوسفيان : وما تسع الكعبة يا رسول الله ؟ 

قال عليه السلام : ومن دخل المسجد فهو آمن . 

أطرق أبوسفيان يفكر في إذا كانت هذه الأماكن تستوعب أهل مكة 
جحميعا > فإنه يود لويأخذ الأمان لكل من فيها » وطمع في كرم رسول الله 
وحلمه فقال له : وما يسع المسجد يا رسول الله ؟ 

فقال عليه السلام : ومن أغلق عليه بابه فهو امن ٠‏ 

عند ذلك اطمأن أبو سفيان وقال : أما هذه فواسعة ٠‏ 


وأشار العباس إلى أبي سفيان بالخروج فخرج » والتفت العباس إلى 
رسول الله كأنه يسائله عا يفعله بأبي سفيان » ففهم الرسول مافي نفس 
العباس فقال له : يا عباس احبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خحطم 
الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها ٠‏ 

وصحب العباس أبا سفيان حتى إذا كانوا بخطم الجبل أوقفه » فقال أبو 
سفيان : ما لنا نقف ههنا ؟ 

قال العباس : نريد أن ننظر إلى الناس . 

ولم یلبثوا إلا قلیلا حتى بدأت طلائع الجيش الاسلامي وكتائبه تمر من 
أمامهم ۔ 

وراع أبا سفيان مايراه من عَدد وعَدّة ونظام » فأخذ يسأل العباس عن 
هذه الكتائب الى مر أمامه : 
يا عباس من ھؤلاء ؟ 
هذه سليم . 
مالي ولسليم . . ومن هؤلاء يا عباس ؟ 
هذه مزينة . 
_ هذه غفار . 
مالي ولغفار . . ومن هؤلاء ؟ 
هذه جهينة .۰ 
- مالي ولجحهينة . . ومن هؤلاء ؟ 
هذه سعد بن هذيم 5 

وټوالت الكتاثب > وكلا مرت كتيبة ازداد ابو سفیان رهبة . . حتى أقبلت 
كتيبة لإ ير مثلها يتقدمها رجل يحمل الراية » فقال أبو سفيان : من هذه يا أبا 
الفضل ؟ ) 
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قال العباس : هؤلاء الأنصارعليهم سعد بن عبادة حمل الراية . 

وعندما حاذی سعد بن عبادة با سفيان قال له : يا أبا سفيان اليوم يوم 
املحمة » اليوم تستحل الكعبة ٠‏ 

وأسقط في يد أبي سفيان » لقد خيل له أن هلاك قريش قريب › ألم 
یسمع بأذنیه تہدید سعد . . . لمن يلجا وإلی من یشکو » لیس أمامه سوی 
العباس » فقال له : يا عباس حبذا يوم الذمار )١(‏ 

ولل يکد ابو سفیان یتم کلامه حتی مر أمامه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في كتيبته الخضراء معه أصحابه لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد » 
فقال للعباس : سبحان الله يا عباس ! من هؤلاء ؟ 

قال العباس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه . 

وتقدم أبوسفيان من رسول الله وقال له : إني لأرى وجوهاً كثيرة لا 
أعرفها » لقد كثرت هذه الوجوه علي ٠‏ 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انت فعلت هذا وقومُك » إن 
هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني ونصروني إذ أخحرجتموني ٠‏ 

قال أبوسفيان : يا رسول الله » إن سعد بن عبادة يزعم أن هذا يوم 
الملحمة ويوم تستحل الكعبة . 

فقال رسول الله : كذب سعد » بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم 
تكسى فيه الكعبة . 

واطمأن أبو سفيان على مصير قومه » ووقف إلى جانب العباس وهو ينظر 
متعجباً ما صارت إليه قوة المسلمين » فقال عحدثاً نفسه : ما لأحد مؤلاء من 
قبل ولا طاقة » ثم قال للعباس : والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظي) ! 

قال له العباس يصحح له مفهومه القاصر : يا أبا سفيان إنها النبوة . 

ولم يشا تفكير أبي سفيان أن يستوعب ذلك » إذ لم تكن نفسه قد اطمأنت 
(1) الذمار : ما ينبغي حياظته والذود عنه كالاهل والعرض » فكأنه يقول : حبذا الوت فى سبيل الدفاع عن قريش 


۳ 


إليه بعد » ولكنه في موقف لا يستطيع معه أن يفعل شيا » فقال كالمغلوب 
على أمره : فنعم إذن . . . إنها النبوة . ) 

والتفت العباس فرأى الكتائب قد تم مرورها » وأيقن أن استعراضها أمام 
أبي سفيان قد اتى أكله وفعل فعله » فقال له : النجاء إلى قومك يا أبا 
سفیان ۰ ) 

وانطلتق أبو سفيان لا يلوي على شيء حتى دخل مكة » فوجد الناس في 
انتظاره وقد سرت بیئہم الأقاويل وشاعت فيهم الأحاديث > فهم في 
اضطراب وبلبال » فهرعوا إليه قائلين : ما وراءك يا أبا سفيان ؟ 

صرخ بأعلی صوته حتی يسمعه کل من حضر : يا معشرقریش › هذا 
محمد قد جاءکم فی] لا قبل لکم به . 

ودب الرعب في نفوس الناس » ول يدر أحدهم ماذايفعل » أيفر من مكة 
ناجيا بنفسه آم حمل سلاحه ويدافع عن أهله » وقبل أن يتفرق الناس قال 
أحدهم : وما العمل يا أبا سفيان ؟ 

قال : من دخل دار ابي سفيان فهو آمن . 

فقامت إليه زوجه هند بنت عتبة » وكانت من الحاضرين » فقالت وقد 
تقدمت منه وأخحذت بشاربه : اقتلوا الحميت الدسم الا حمس )١(‏ › قبح من 
طليعة قوم ! 
قال أبوسفيان وهويدفعهابعيدا : ويلكم › > لاتغرنکم هذه من 
أنفسكم » فانه قد جاء‌کم مالا قبل لکم به » من دخل دار ابي سفيان فهو 
امن ! 

قالوا : قاتلك الله ! وما تغني عنا دارك ؟ 

قال : ومن دخل الكعبة فهوآمن » ومن دخل المسجد فهوامن » ومن 
أغلتق عليه بابه فهو امن . 

وما إن سمع الناس قول أبي سفيان حتى تفرقوا كل إلى مأمنه ٠‏ 
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وتدفق المسلمون على مكة » ودخلوها وقد خلت شوارعها من الناس » 
فأمرهم رسول الله بإعلان التكبير والتهليل » وامتلأت أرجاء مكة بأصوات 
الصحابة وهم يهتفون : الله أكبر . . . الله أكير . .. لا إله إلا الله 
واستمروا على ذلك طوال الليل إلى أن أصبحوا . 

وکان أبو سفيان وزوجه هند يسمعان ذلك وما في بیتھ)ا » فقال ابو سفیان 
هند : أتري هذامن الله ؟ 

قالت هند : نعم هذامن الله . 

وصمت ابو سفيان » ولم يعقب على جوابا بشيء . 

واستمر أبوسفیان ساهرا حتی انفلق الصبح » فخرج من بیته لیری ما 
الذي آلت إليه أحوال الناس » فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال له رسول الله : يا أباسفيان » قلت هند : أترى هذامن 
الله ؟ » فقالت نعم هذا من الله ٠‏ 

قال أبو سفيان وقد أذهلته المفاجأة : أشهد أنك عبدالله ورسوله » والذي 
يحلف به ما سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند . 

وخرج رسول الله حف به صحابته من المهاجرين والأنصار إلى الكحبة »› 
فطهرها من الأصنام ثم حاطب قريشأ فقال هم : يا معشرقریش ما ترون أني 
فاعل بکم ؟ 

قالوا : خیرا » أخ كريم وابن أخ كريم , 

قال عليه السلام : اذهبوا فأنتم الطلقاء ء 

قال بو سفيان في نفسه وهويسمع كلام رسول الله : لقد أصبحت يا أبا 
سفيان من الطلقاء ! 

واستفاق من هاجسه على صوت بلال بن رباح مژذن رسول الله وهویرفع 
الأذان من أعلى الكعبة » فهاله ذلك وما سره » فالتفت فرأى عتاب بن أسيد 
وا لحار بن هشام إلى جانبه » فنظرإليه) كانه يريد أن يسمع رأيها فيا 
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یسمعان من بلال » فقال عتاب : لقد أکرم الله أسیدا أن لا يكون سمع هذا 
فسمع منه ما یغیظه ! 

وقال الحارث بن هشام : أما والله لوأعلم أنه محق لا تبعته ! 

وصمت ابو سفیان فلم يقل شيا › فقالا له : وما تقول آنت يا أبا 
سفیان ؟ ا 
قال : لا أقول شيئاً » لوتكلمت لأخبرت عني هذه الحصا ! 

ولا انتهى بلال من أذانه » تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم من 
النفرالشلاثة وقال هم : قد علمت الذي قلتم » أما أنت ياعتاب فقلت : 
لقد أکرم الله سيدا أن لا يکون سمع هذا فسمع منه ما يغيظه » وأما أنت يا 
حارث فقلت : أما والله لوأعلم أنه محق لاتبعته » وأما نت يا أبا سفيان 
فقلت : لا أقول شيئا لوتكلمت لأخبرت عني هذه الحصا ! 

وفغر ثلاتتهم أفواههم دهشة لما سمعوا ٠‏ 

وقال الحارث وعتاب بصوت واحد : نشهد نك رسول الله » ما اطلع 
على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك ٠‏ 

وانصرف أبوسفيان من هذا المجلس وهويفكر فيا آل إليه أمر قريش 
وأمره » ورأى أن قريشاً قد تبعت محمدا وتركته يجتر أيامه الماضية وزعامته 
الذاهبة . 

وبينا هويفكرفي ذلك إذ رأى رسول الله والناس حوله » لا يحرسه أحد » 
فقال في نفسه : لو جمعت لمحمد جمعأً وعاودته القتال . 

ولم يکد ينتهي من آفکاره تلك حتی شعربمن یضربه بین کتفیه وقول 
له : إذا خزيك الله ! 

فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على رأسه » فقال 
: أتوب إلى الله » واستغفر الله عا تفوهت به ! 

واتجه رسول الله إلى حيث اجتمعت نساء مكة استعدادا لمبايعته وسماع 
هدیه صلی الله عليه وسلم » وتبعه أبوسفیان » فا کان له أن يترك واجبه في 
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مثل هذه الأمور » فهو سید قریش ولابد للسید أن یکون حاضرا في مثل هذا 


الاجتماع الكبير ! 

ووعظ رسول الله صلى الله عليه النساء » وكان ما قاله هن : بايعنني 
على الا تشرکن بالله شیا 

وهنا ارتفع صوت امرأة تقول : والله إنك لتأحذ علينا مالا تأخحذه من 
الرجال . 


وخشي ابو سفيان أن يعرف رسول الله صوت هند فيأخذها بجريرتہا يوم 
احد ونی لوتصمت . . . وتابع رسول الله هديه : ولا تسرقن 

فقالت هند : والله إني كنت أصبت من مال أبي سفيان اهنة بعد اهنة » 
وما كنت أدري أكان ذلك علینا حلالاً أم لا ؟ 

واضطرب أبوسفيان إذ كشفت هند عن نفسها » وخشي أن تقع الواقعة 
فيأمر رسول الله بقتلها » وأحب أن يتدخل في الحديث لعله يخفف من حدة 
الموقف » فقال : أما ما أصبت فيا مضى فأنت منه في حل . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنك هند بنت عبتة ؟ 

قالت : نعم فاعف عا سلف عفا الله عنك - 

وتابع رسول الله هده لنساء قريش › 

وقبل آن ینصرف رسول الله صلوات الله عليه أتته هند وقالت : يا رسول 
الله » إن أباسفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي 
بني » فهل علي من حرج إذا أحذت من ماله بغير علمه ؟ 

قال عليه السلام : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ٠‏ 

واطمان ابو سفیان على مصیر هند » وإن کان قد عتب عليها في نفسه أن 
وصفته بالبخل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وحاول أبوسفيان أن يبقى قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
لعله في قربه منه بحتفظ لنفسه بشيء من مجدها السابق وزعامتها الذاهبة » 
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وكذلك حاول أن يفعل سادة قريش » فازد وا على باب رسول الله » كل 
يحاول أن يحظی بمقابلته أو حضور ججلسه . 

وانتظر ابو سفيان أن يأذن له رسول الله با مول بين يديه » فليس من هو 
أحق منه بالتقدمة › أليس هو السيد المطاع في قريش ؟ 

وأذن رسول الله لأصحابه فدخحلوا . 

وأذن لأنصاره فدخحلوا . 

وأذن لفقراء مكة والضعفاء منهم فدخلوا . 

وأذن لأفراد القبائل فدخلوا . 

وأذن لرؤساء العشائر فدخلوا . 

وغلى قلب أبي سفیان غيظاً وغضبا » فکيف يؤذن لکل هؤلاء وبترك هو 
دون أن يذكره أحد أويلتفت لوجوده إنسان . 

والتفت يمنة ويسرة فلم يبق أحد ممن حضر باب رسول الله إلا دحل عليه 
وقضی حاجته سواه ! 

وهم بو سفيان بالانصراف » فإذا ساعي رسول الله يؤذنه بالدخول . 

ودحل أبوسفیان على رسول الله وقال وهو یحاول أن ينفس من عنف 
الضيق الذي ملأ صدره : يا رسول الله > ما کدت تأذن ي حتی تاذن 
لحجارة الحلهمتين ! 

فابتسم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقال : یا آبا سفیان آنت کا 
قال القائل ؛ كل الصيد في جوف الفرا . 

وهدات نفس آبی سفيان » وقد رأى أن رسول الله قدمه على الناس 
حیعا لأن ہار اليحش أفضل الحيوانات صيدا ٠‏ 

واستمر أبوسفيان في حاولاته التقرب من الرسول » واستمر الرسول في 
تألفه لأبي سفيان » فإذا دحل الاييان قلب أبي سفيان كفى المسلمين شره 
وتبعه من لا یزال يتابعه في رآیه من قریش ٠.‏ ) 
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ورأی بو سفيان في ابتته أم حبيبة خير باب ليدخل منه إلى القرب من 
رسول الله » فكان دائم الزيارةها ومقصده أن يكون قريباً من رسول 
الله » . 

وبالغ رسول الله في إكرامه وتبسط معه ومازحه » ورأی أبوسفیان من 
رسول الله من سعة الصدروالحلم مالم يره من أحد حتى تكلم في مجلسه 
بکلام م یکن يجرؤ على مثله من قبل . 

قال أبوسفیان لرسول الله : والله إن هو إلا أن 5 ' كتك فتركتك العرب إن 
انتطحت فيك حاء ولا ذات قرن ! 

ويضحك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ویقول : أنت تقول ذلك 
يا أبا حنظلة ؟ ! 

دد دحل الرور إلى فلب أبي سيان » فهويعلم أن رسول الله إذا كان 
راضياً عنه كناه بأبي حنظلة 
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وتأتى الأخبارمن الطائف بأن هوازن تحشد للمسلمين » فينهض رسول 
الله بجيشه الفاتح ويتقدم باثني عشر ألف مقاتل فيهم طلقاء مكة للقاء 
هوازن . 
ويصل الجيش الإسلامي إلى وادى حنين ويفاجثه الاعداء فيرتد 
اللسلمون ويثبت رسول الله مع اثني عشرمن أصحابه وذوي قرباه . 


OEE‏ وی 
السنتهم با تخفي صدورهم فقال كلدة بن الحتيل : الأن بطل السحر ! 

وقال اخر : والله لا مجتبر ونا بدا ٠٠٠‏ 

وقال ابو سفيان : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ۰ 
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وساء صفوان بن أمية الجمحي وهو على شرکه ما سمعه من ابي سفيان 
وصحبه » فالتفت إلى أبي سفيان وقال له غاضباً : بفيك الكثيب يا أبا 
سفيان » ثم التفت إلى الأخحرين وقال هم : يملؤكم السرورأن هزمت 
هوازن قریشاً » فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب الي من أن يربني رجل 
من هوازن ! 

ول يرد أبوسفيان على صفوان » بل تابع المعركة التي بدأت كفتها تيل 
لصالح المسلمين ٠‏ وأخحذت نداءات العباس : يا معشر أصحاب الشجرة يا 
معشر أنصار الله ورسوله تصل إلى مسامع أبي سفیان وهویری كيف یعود 
المؤمنون إلى ساحة المعركة مستجيبين للنداء هاتفين : لبيك لبيك ٠٠٠‏ 
وكيف تنقلب اهزيمة نصرا والفشل نجاحا ٠٠٠‏ 

ول يتم للطلقاء ما منوا » فقد انجلت المعركة عن الاف الأسرى وأكداس 
من الغنائم » وعندماتيقن هؤلاء الطلقاء بأن الدائرة للمسلمين هرعوا 
يقدمون التهاني وعيونهم تلمح الغنائم ولسان حالم يقول : متى يقسم لنا 
محمد منہا ؟ ! 

وتقدم آبوسفیان حتی غدا قریبا من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فهو يحرص على هذا القرب حرصه على الرياسة والزعامة » ورأى 
أبوسفيان مظاهر النصر تحف برسول الله وعلائم الظفرتكلل جبينه 
الشريف » فحسده على ذلك وقال في نفسه : ما أدري بم يغلبنا محمد ؟ فا 
راعه إلا رسول الله یضرب في ظهره ویقول له : بالله نغلېک ! 

وأذهلت أبا سفيان المفاجأة »فقد اطلع رسول الله على مافي نفسه » ولا 
يستطيع مع هذا الموقف مكابرة ومعاندة » فنظر إلى رسول الله نظرة المخلوب 
على أمره وقال : أشهد أنك رسول الله ٠‏ 
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ترك رسسول الله - صلی الله عليه وسلم - غنائم حنین في مکان يقال له 

الجحرانة » ثم تقدم لحصارالطائف » أماالمسلمون فقد سرهم أن 
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يضمواللاسلام بلدا جديدا وقوماً آحرين » وأما الطلقاء والطامعون من رجال 
القبائل ممن ضمهم هذا الجيش فقد ساروا كارهين وأطلقوا لأرواحهم عنانها 
لتر بض حول الخنائم وتركوا أجسادهم تسير مع السائرين . 

وقاومت الطائف » ول يأذن الله في فتحها » فقد أراد الله لثقيف أن تسلم 
طائعة مختارة حتى يكون ذلك أدعى لتوثيق إيأنها بالله ورسوله ٠‏ 

وحاول جماعة من المسلمين أن يدعوا ثقيفا إلى الاستسلام لرسول الله ء 
وخشي أبوسفيان أن يفلح المسلمون في احتلال الطائف فتقع نساء من قريش 
من هن أزواج من ثقيف أسرى » ومنهن ابتته أمينة )١(‏ » فتقدم مع المغيرة 
بن شعبة وجاذب الثقفيين أطراف الحديث وطلب منهم أن يكلم ابنته ونساء 
قریش فأبین »> وعاد أبوسفيان من محاولته ليجد المسلمين متأهبين لرفع 
الحصار والعودة إلى الجعرانة حيث تركوا الغنائم . 

والتصق أبو سفيان برضول الله » فقد وصلوا الحعرانة حيث الخير العميم 
والرزق الوفير » فإذا كان قد فقد الرياسة فلا أقل من أن يكسب الال الوفير 
- وشرع رسول الله في توزيع الخنائم » وأعطى للمؤلفة قلوهم أكثر من 
الملجاهدين » فأعطى أبا سفيان مائة من الإبل وأربعين أوقية من الفضة . 

وانفتحت شهية أبي سفيان للال » فقال : ابني يزيد يا رسول الله ٠.‏ 

فأعطی رسول الله يزيد بن ابي سفيان مائة من الإبل وأربعين أوقية من 
الفضة . ۰ 

فطمع أبو سفيان بالمزيد » فقال : ابني معاوية يا رسول الله . 

فأعطاه رسول الله مائة من الإبل وأربعين أوقية من الفضة . 

عندئذ نظر أبوسفيان إلى رسول الله وقال بإعجاب وامتنان : والله إنك 
لكريم › فداك أبي وأمي » والله لقد حاربتك فنعم المحارب كنت » ولقد 
سالمتك فنعم المسالم أنت » جزاك الله خيرا ٠‏ 
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)١(‏ كانت أمينة بنت أبي سفيان عند عروة بن مسعود الثقفي وله منها داود بن عروة ٤‏ ويقال إن آم داود هي ميمونة بنٽ ابي سفيان 
وكانت عند أي مرة بن عروة بن مسعود . انظر السيرة النبوية لابن هشام ح٤‏ ص ٠4‏ 
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وعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ثم إلى المدينة ء وفيها 
بدأت الوفود من القبائل تعلن إسلامها » وجاء وفد ثقيف مسلا » فسربه 
رسول الله وأكرمه » وحاول الثقفيون أن يبقوا على معبودهم اللات مع 
إسلامهم » ولكن رسول الله أبى ٠‏ وحاولوا أن يبقوه سنة . . . أشهرا . 
شهرا واحدا ورسول الله يأبى » وعندما يسوا من ذلك طلبوا من رسول الله 
أن لا يهدموا اللات بأيديهم فرضي . وأرسل من فوره المغيرة بن شعبة الثقفي 
وأبا سفيان بن حرب همدمها ٠‏ 

وعندمادنا الرجلان من الطاثف أحب المغيرة أن يقدم أبا سفيان لمقامه 
وسنه » وخشي أبوسفيان على نفسه من بطش ثقيف فأبى » وترك المغيرة 
ليذهب وحيدا لإبلاغ ثقيف بعزمه على هدم الطاغية ( اللات ) وذهب هو 
إلى ماله بذي المدم ينتظر ما يرجع به المغيرة . 

ودخحل المغبرة الطائف وأبلغهم بالذي جاء من أجله » فحذروه وحاولوا أن 
يثنوه » فسخر منم » وأرسل إلى أبي سفيان ليحضر هدمها » وتقدم يحرسه 
قومه بنومعتب خوفا عليه من‌غدر ثقيف . وهوى عليها بالمعول واحدة وثانية 
وثالثة . . . واغہارت اللات مام ثقیف ٠‏ 
اما أبوسفيان فقد أخذ يتابع المغيرة وهويعمل في اللات هدماً » ونظرإلى 
ثقيف وهم لا بحركون ساكناً » ومرت به أطياف العابدين الطائفين بهذا 
الصنم الكبير » فتنهد وقال : واهأ لك . . آها لك ! 

واحتاز المغيرة مال اللات وحليها » فقد كان فيها مال وحلي كثبر › ثم دعا 
أبا سفيان وقال له : تعلم أن رسول الله أمرنا بأن نقضي من هذا المال دين 
عروة بن مسعود والأسود بن مسعود . 

قال أبو سفيان : نعم 

قال المغبرة : فدونك فاقضه . 

ومارس أبو سفيان سلطة من هاته السلطات التى يتعشقها » قضى الال › 
وانكفا عائداً إلى المدينة ٠‏ ۰ 
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واستمر أبوسفيان مشارکا في الحياة اللاسلامية کفرد من آفرادها » ورأی 
بعینه کیف تذوب الفوارق بين الأغنياء والفقراء والسادة والعبيد > وکیف يبني 
الإسلام جتمعاً تسوده الودة والمحبة وتنتفي منه الضغائن والأحقاد . 

ولعل آبا سفيان الذي جبل على آن بظلم ولا يسال عن ظلمه وینہب ولا 
يراجع في فعله قد وجد صعوبة في ته تفهم المجتمع الجديد ووجد عتتا ني إقناع 
نفسه بالتخلي عن السعي من أجل السيادة والزعامة والرثاسة » ولعله فكر 
كثررا بالطريقة التي يمكن أن توصل بني أمية لسيادة الأمة الجديدة التي بناها 
الاسلام : 

وتواتي أبا سفيان الفرصة لأيجرب حظه في اقتناص الزعامة عندما توفي 
رسول الله » ولكن الأحداث تتسارع ويلتفت الناس إلى أبي بكر ويجمعوا 
على مبایعته . 

ويرى أبوسفيان أن الناس منصرفون عن بني أمية لا يذكرونهم في هذا 
الأمر » ولا يزكونهم له » ورأى أن الأمر قد تفاقم بخروج الزعامة من بني 
عبد مناف إلى بني تيم رهط أبي بكر » ولم يكن قد استوعب التغييرات 
الجذرية التي أحدثها الإسلام في مفاهيم السياسة والمجتمع » أوهو ل يرذ أن 
يستوعبها لتعلقه بسيادة قومه ورأى أن أفضل الطرق لانتزاع الأمرمن بني تيم 
ورده إلى بني عبد مناف تحريضه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لا 
يقل شاتاني الإسلام عن آبي بکر » فهرع لی بیته ووقف على بابه واش رې 

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سيا تيم بن مرة أو عدي 

فا الأمرإلافيكم وإليكم وليس ها إلا أبوحسن علي 
أباحسن فاشدد بها كف حازم فإنك بالأمرالذي يرتجى ملي 

ول يلتفت علي كرم الله وجهه - إلى مقولة بي سفيان » فانصرف أبو 
سفيان كاسفاً حزينا إذ غدت السيادة في بني تيم بن مرة وأفلتت من بني عبد 
مناف » ولم يرد أبوسفيان أن ينظرإلى الأمرنظرة إسلامية » فإنه لم يرد أن 


۷١۷ شمر المخضرمين » للدكتور يى الجبوري ص‎ ١ ص ۷ نقلا عن‎ ٦ شرح نبج البلاغة ح‎ )١( 
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يتفهم الأمر على ما صارإليه » بل أصر على أن ينظر إلى الأمر نظرة قيصرية 
كسروية ! 

ول يستطع أبوسفيان أن يقنع بالذي حدث » وبقي صدره فائرا يود لو 
ينقض على الأمرفيبطله » ولم يدع الأمرللأحلام والأماني بل سعى له 
سعيه » فبعد أن قال ما قاله لعلي ولم جد لديه استجابة تحين الفرصة ليعيد 
الكرة » وعندما رأى جماعة من بني عبد مناف مجتمعين فيهم علي والعباس 
أقبل عليهم مسرعاً وصرخ بأعلی صوته وقد انتفخت أوداجه : إني لأرى 
عجاجة لا يطفئها إلا الدم ! يا ال عبد مناف فيم أبوبكر من أموركم ؟ أين 
الملستضعفان ؟ أين الأذلان علي والعباس ؟ ما بال هذا الأمر في أقل حي من 
قریش ؟ 

ثم تقدم من علي وهوفي فورة حماسه وقال له : أبسط يدك أبايعك » فوالله 
لن شئت لأملانہا عليه خيلا ورجلا . 

ولا وجد آبو سفیان علیاً لا یستجیب له › قال متمثلا بشعر اقلم ر|) 
ومن يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عير ا لحي والوتد 
هذا على الخسف معکوس برمته وذا يُشځ فلا يرثي له أحد 

فزجره على - رضى الله عنه - وقال له : والله إنثك ما أردت ذا إلا 
الفتنة » وإنك والله طالما بغيت للإسلام شرا »> لا حاجة لنا في نصيحتك ٠‏ 


۳۲٣ الکامل في التاریخ لابن الاثیر ح۲ ص‎ )١( 
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ل يكف أبوسفيان عن التحريض على أبي بكر » فقد كان خروج الأمر 
من بنې عبد مناف بقلقه ویزعجه ويقض مضجعه › ولا أكثر أبوسفيان من 
تلك » وبلغ ابا یکرعن اورا اورا« أرسل ! ليه من أحضره » فلا مثل بين 
يديه أقبل يؤنبه ويرفع صوته بالتأنيب والتقريع » وأبو سفيان لا يكف عن 
ملقه والتذلل له والاعتذار إليه ٠‏ 

وفي هذه الأئناء أقبل أبوقحافة لزيارة ابنه أبي بكر » فلا سمع صياحه قال 
لقائده : على من يصیح ابني ؟ 

قال له قائده : على بي سفيان بن حرب ۰ 

فأسرع أبو قحافة حتى دحل على ولده ودنا منه وقال له مؤنباً : أعلى أبي 
سفيان ترفع صوتك ياعتيق الله وقد كان بالأمس سيد قريش في الحاهلية ! 
لقد تعديت طورك وجزت مقدارك ! 

وتبسم أبو بكر ومن حضر المجلس من المهاجرين امار » وقال له : يا 
أبت » إن الله قد رفع بالإسلام قوماً وأذل به اخحرين 
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هل أدرك أبوسفيان الوضع الجديد ؟ هل اقتنع أبوسفيان بأن حية 
الحاهلية وتفاخرها بالأنساب قد انتهى وحل عله ميزان آخريزن الناس بمدى 
ما قدموه ويقدمونه للإسلام والمسلمين ؟ 


لا نشك أن أبا سفيان قد فهم الوضع الجديد وإلا ما كان تذلل لأبي بكر 
واعتذر له » ولا نشك أيضأً أنه ل يقنع بن يفلت الأمر من بني عبد مناف إلى 
سواهم من قبائل قریش وربا إلى قبائل من خارج قریش » وهولا یزال يمني 
النفس بعودة الأمر إلى بني عبد مناف ليكون لبني أمية منه نصيب كبير ٠‏ 

هذا وذاك لم يكف أبوسفيان عن أحاديثه التي تنتقد ولاية أبي بكر رغم ما 
شغل به المسلمون من حروب الردة » ولم يكف عنه حتى بعد استتباب الأمر 
لالإسلام في الجزيرة كلها واستعداد المسلمين للانطلاق بدينہم إلى فاق الدنيا. 

ویب دو أن با سفيان لم يكن مطلعاأ على مايدورفي ديوان الحلافة من 
أمور » فقد استعد أب وبکر ليرسل جيوشه إلى الشام وكان من عينهم على 
إحدى هذه الجيوش الابن الأكبر لأبي سفيان » يزيد بن أبي سفيان ٠٠١‏ 

وخرج رجل من ديوان الخلافة فإذا بأبي سفيان في جمع من الناس يقول 
هم : ما لنا ولأبي فصيل» إنما هي بنوعبد مناف ٠٠٠‏ 

فقال له الرجل : يا أبا سفيان لقد ولى أبو بكر ابنك يزيد على واحدمن 
جوش الشام . 
کان يظن أن اب کر وها تي تیم رط : رافق بوسان على الرجل و وهو 
يقول له : مادا :ت تقول يا با سفیان في توليه بي بكر لابنك يزيد ؟ 

قال ابو سفیان وقد ود في نفسه رضا وارتیاحاً : قول وصلته رحم ! 
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هرع ابو سفیان إلى حيث الجيوش تستعد وتتهياً » فر با بكر ينظمهم 
ويوصيهم » فتقدم إليه وشكر له تولية يزيد 

وعندما حان انطلاق الجيوش إلى غايتها بدا لأبي سفيان أن يرافق ابنه في 
درب الجهاد » فليس هناك مايدخل السرورعلى قلبه ويجلب الفخرإلى 
نفسه من رؤ ية واحد من بني أمية والياً وقائدا » فکیف به وهویری ابنه قائدا 
لجيش من هذه الحيوش المنطلقة لنازلة أكبر قوة معروفة في ذلك الزمان ٠‏ 


۲١ 


وسار أبوسفيان متطياً صهوة جواده محاذياً لابنه يزيد » ينظر إليه بفخر ‏ 
واعتزاز » ويرى فيه أمل بني أمية في إعادة المجد والسيادة » وما زاده فخرا 
وملاه رضا قدوم ابي بکر إلى یزید وقباله عليه یوصیه ویوجهه » ویزید راکب 

وأبوبکريمشي حذاءه راجلا »> وقد سر أبا سفیان أن يسمع آبا بكر يقول 

ليزيد في نہاية اللقاء : اقرئك السلام وأستودعك الله ٠‏ 

وساريزيد في حملته يقطف النجاح تلوالنجاح ويحرز النصر تلو النصر » 
وأبو سفيان يزهو بذلك ويزداد زهوا ‏ إلى أن انتهى الأمر بالجيوش الإسلامية 
إلى الاجتماع في اليرموك استعداداً للقاء الحاسم مع الروم و 
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استعد المسلمون في البرموك للمعركة الفاصلة استعداد كبيرا › واهتموا 
بالااستعداد المعنوي اهتمهم بالاستعداد المادي أ وأشد اهت اما » فجعلوا 
اللقداد قارئاً يتلوعلى المحجيش المتأاهب للنزال سورة الجهاد ( الأنفال ) » 
وجعلوا با سفيان قاصا يمر على كتائب الحند يدعوهم للثبات وإفراع الجهد 
في القتال ويذكرهم بأيام الله » ويذكر هم ما أعده الله للمجاهدين من أجر 
وللشهداء من ثواب . 

وأحذ أبوسفيان بالتنقل بين الكتائب في نشاط وهمة يعجزعنها كثير من 
الشباب » ولكنه وهو ابن السبعين أظهر نشاطاً وحماساً يغبطه عليه أبناء 
الأربعين . . . » وعندما دنت ساعة الحسم واقتر بت ساعة الالتحام تقدم 
خحطباء الملسلمين وفصحاؤ هم فخطبوا في الجيش تاهب خطباً ماسية 
أشعلت ا لحاس في نفوس الجند » فتقدم خالد بن الوليد فخطب الجند » 
وتقدم عمروبن العاص فخطبهم » وتقدم معاذ بن جبل وخطبهم » ثم تقدم 
أبو سفيان فعخطب فيهم خطبته الحاسية التالية > قال : يا معشر المسلمين ؛ 
أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم » منقطعين عن الأهل » نائين عن 
أمر الموّمنين وأمداد المسلمين › وقد والله أصبحتم بإزاء عدو کثبر عدده » 
شديد عليكم حنقه » وقد وترتقوهم في نفسهم وبلادهم ونسائهم » والله لا 
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ينجیکم من هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء › 
والصبر في المواطن المكروهة › ألا وإنها سنة لازمة » وإن الأرض وراءكم › 
بينكم وبين أمير المؤمنين وجاعة المسلمين صحارى وبراري » ليس لأحد 
فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معوّل › فامتنعوا 
بسيوفكم » ولتكن هي الحصون ۰ 

ثم ثنى عنان فرسه واتجه إلى النساء وفيهن ابنته جويرية » فوصاهن 
وحرضهن وقال : من رأیتنه فاراً فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى 
يرجم ۰ 

ثم عاد إلى الکتائب واستعرضها بعینه ونادی بأعلی صوته : يا معش ر أهل 
الإسلام »> حضرما ترون » فهذا رسول الله والجنة أمامكم » والشيطان 
والنار خلفكم ٠‏ 

ومضى إلى موقفه تحت راية ابنه يزيد » وازدادت تحركات الجيش › 
وبدت بوادر الالتحام تزداد اقترابا وأخذت النفوس تزداد توثباً والمشاعر تزداد 
التهابا » فاستفزت الحمية أبا سفيان » فلم يستطع أن يبقى واقفاً منتظرا » 
فانطلق يدورعلى كتائب الجيش كتيبة كتيبة » ويقف على كل واحدة منها 
ويقول : الله الله » إنكم ذادة العرب وأنصارالإسلام › وهم ذادة الروم 
وأنصار الشرك » اللهم إن هذا يوم من أيامك » اللهم أنزل نصرك على 
عبادك ۰ 

ثم كر راجعاً إلى كتيبة ابنه يزيد » وقبل نشوب القتال توجه له بالنصيحة 
قال : يابنى » عليك بتقوى الله والصبر » فإنه ليس رجل بهذا الوادي من 
المسلمين إلا حفوفاً بالقتال » فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمسور 
الملسلمين » أولمك أحق الناس بالصرر والنصيحة » فاتق الله يا بني » ولا 
يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر فى الحرب » ولا أجرا على 
عدو الإسلام منك ۰ 

واشتبك الجيشان » والتحم الفرسان » وصمتت الأصوات » فلم يعد 
۱۲۸ 


يسمع إلا صليل السيوف ووقع الرماح وصهيل الخيول » والتفت بو سفيان 
إلى راية يزيد فوجد القتال عندها حتدما » فثارت في عروقه الدماء » واندفع 
هتف بأعلى صوته حتى أسمع من في العسكر : الثبات الثبات يامعشر 
المسلمين . . . يا نصرالله اقترب . . . يا نصر الله اقترب ٠٠٠‏ 

ونظرت نساء المسلمين من مكانهن الذي يشرف على ساحة المعركة » 
فوجدت الروم أضعاف المسلمين » فأخذتهن الحاسة » واشتقن إلى ممارسة 
الجهاد بخوض القتال » فتقدمت نسوة منهن فحاربن » ونظر أبو سفيان فرأى 
ابنته جويرية تقاتل » فسره ما رأى منا ومن صويباتها » وأعجبه حماس 
الجموع » فأخذ یردد دعاءه : ا اقسترب . . . يانصر الله 
اقترب . . . اللهم إن هذا يوم من أيا مك ... اللهم أنزل نصرك على 
عبادك ۰ 

وتقدم أبوسفيان الصفوف وهولا يزال يردد كلات الدعوة إلى الحهاد 
والتضحية ويرفع صوته بالدعاء والتضرع › فجاء سهم أصاب عينه 
السليمة » فقد كانت عينه الأخحرى أصيبت في أثناء حصار الطائف )١(‏ › 
فتقدم منه أبوحثمة » جندي من المسلمين » فانتزع السهم من عينه » ولكنه 
فقدها وفقد معها بصره ۰ ١‏ 

وانجلت اليرموك عن نصرحاسم للاسلام وهزيمة منكرة للشرك » وسر 
ابا سفيان آنه شارك في هذا النصر المیین كما سره وزاده فخرا أن ابنه کان واحدا 
من فرسانها وقائداً من قادتہا ٠‏ 

وما كاد الناس يفرغون من أنباء النصر وأحاديثه حتى تسربت إليهم أنباء 
وفاة أبي بكر وتولية عمر بن الخطاب » فتر هوا على أبي بکر وذکروا له فضله 
ومقامه » وسرهم أن یکون خلیفته عمر » فقد علموا جهاده في الاسلام 
وحرصه على صیانته ورفعة شأنه ۰ 


)١(‏ روى الزبير عن طريق سعيد بن عبيد الثقفي قال : رمي أبا سفيان يوم الطائف فأصبت غينه ١‏ فأتى الي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال : هذه عيني أصيبت في سبيل الله قال : إن شثت دعوت فردت عليك وأن ششت فال حنة » قال : الحنة ٠‏ 


۱۲۹ 


ولكن أبا سفيان لم يتلق النبا بمثل ما تلقاه عامة المسلمين » فقد كان يعلم 
رأی عمرفي إسلامه وإسلام بنیه » وکان بخشى أن يعزل عمريزيد عن قيادة 
الجيش » فقد عزل خالد بن الوليد وهومن هو » فأسرع يشد رحله ويتوجه 
إلى المدينة ليكون قريباً من الأحداث فيها ٠‏ 
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وصل أبوسفيان إلى المدينة المنورة فوجد أنباء النصرالمبين في اليرموك قد 
سبقته » ووجد الناس فرحين بالنصر وأشد فرحا بتولية عمر ٠‏ 

وفي اليوم التالي توجه أبوسفيان للسلام على أمير المؤمنين وتهنئته بالخلافة 
والنصر › وجلس على باب الخليفة ينتظر إذنه > والتفت حوله فوجد إلى 
جانبه سهيل بن عمرووجموعة من سادة قريش » ووجد أيضاً جموعة من 
السلمين الأوائل ممن أصابمم شرّه في أول الدعوة منهم صهيب بن سنان 
وبلال بن رباح . 

وخرج آذن عمر فأذن لصهيب » > ٹم أذن لٻلال » ثم أخحذ يأذن لأهل بدر 
ثم لمن حضرأحداً ثم لمن شارك في الخندق . . . وكانت هذه مراتب الناس 
عندعمر فالتهب الغيظ في صدر أبي سفيان » وضاقت عليه رحبة 
اللجلس » ولم يستطع أن يكتم ما في صدره من غيظ وما في نفسه من ضيق › 
فالتفت إلى من حضرمن شيوخ قريش وقال : ما رأيت كاليوم قط 
ليؤذن هؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا ٠‏ 

فقال سهيل بن عمرو» وقدرأى ما أحدثته كلمة أبي سفيان من أثرفي 
نفوس الحاضرين من سادة قريش : أا القوم » إني والله قد أرى الذي في 
وجوهكم » فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم » دعي القوم ودعيتم 


۳۱ 


فأسرعوا وأبطأتم » أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشدٌ عليكم فوتا من 
بابکم هذا الذي تنافسون فيه (۱) ۰ 

وأدرك أبوسفيان ما وقع فيه من خطاً » فصمت إلى أن خرج اذن عمر 
فأذن له » فدحل على عمر » فهش له » وأجلسه على فراش أحضره 
لساعته » وكان قد خحصصه لوس العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن 
حرب » وکان عمريقول مبر رأ ذلك التکريم : هذاعم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهذا شيخ قفريش ٠‏ 

وهنا أبو سفيان عمر بالخلافة » وحدثه بحديث اليرموك » فسمع من عمر 
ماسره وطمأنه وبخاصة عندما أعلمه آنه ولى ابنه يزيد على فلسطین 

اطمأن أبوسفيان على نصيب بني أمية في دولة الإإسلام » وذهب من نفسه 
ما وسوست له به من عزل يزيد > فقد زاد عمر قي إکرامه وما بدله ولا غبره › 
وشجع هذا الاطمئنان أبا سفيان للانتقال إلى مكة ليخلد إلى الراحة فيها 
بعد أن کف بصره وتقدمت سنه . 
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استقر أبوسفيان في مكة » فأخذ يصلح من بيوته ما يرى أنه بحاجة 
لإصلاح . وأخذ يزيد في بناء مايرى أنه بحاجة لزيادة في البناء » كا وجه 
اهتمامه لإإصلاح ورعاية ما کان یری آنه حقه من أرض وزرع > وکان أحد من 
الناس لا مجرؤ على اعتراضه أومنازعته > فاعتدى على الحق العام كما 
اعتدى على بعض حقوق العباد . 

وعندما حج عمربن الخطاب هرع الناس إليه يشكون ما يفعله بهم أبو 
سفيان » فجاءه عتبة بن فرقد السلمي » وقال له : يا أمير المؤمنين إن أبا 
سفيان ينازعنا حقنا في ردم الحذاءين » فقد وقف على الردم وضرب برجله 
لا ناح أهل مكة لوفاة النبي - كل - استبشر أبوسغيان بن حرب » فقام سهيل بن عمرو العامري فقال : وإلله إني أعلم آن هذا الدين 
سيمتد امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبما » فلا يغرنكم هذا من أنفسكم ‏ وأشار إلى أبي سفيان - » فإنه يعلم من هذا الأمر ما 
أعلم » ولکن حسد بني هاشم جاڻم على صدره . 
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وقال : سنام الأرض » إن ها سناما » يزعم ابن فرقد أني لا أعرف حقي من 
حقه »له سواد المروة ولي بياضها » ولي ما بين مقامي هذا إلى تحني ( ثنية 
قريبة من الطائف ) ! 

قال عمر بن الخطاب : إن أبا سفيان لقديم الظلم » ليس لأحد إل ما 
أحاطت عليه جدرانه . 

وقام عمرلبعض حاجته في المعلاة ( موضع بمكة ) فمربأبي سفيان مهنا 
جما له » فنظر إلی حجار قد بناها ابو سفیان شبه الدکان في وجه داره يلس 
عليه في فيء الغخداة > فقال له عمر : يا أبا سفيان » ما هذا البناء الذي 
أحدثته في طريق الحاج ؟ 

قال أبوسفيان : دكان نجلس عليه في فيء الغداة ٠‏ 

قال عمر : لا أرجع من وجهي هذا حتی تقلعه وترفعه . 

فبلغ عمر حاجته » فلم| عاد وجد الدكان على حاله » فقال لأبي سفيان : 
ألم أقل لك لا أرجع حتى تقلعه ؟ ! 

قال أبوسفيان : انتظرت يا أمير المؤمنين أن يأتينا بعض أهل مهنتنا فيقلعه 
ویرفعه . 

فقال عمر : عزمت عليك لتقلعنه بيدك ولتنقلنه على عنقك . 

فلم يراجعه أبوسفيان » ونفذ مره وعمر ينظر إليه » فلا أنتهى أبو سفيان 
منها استقبل عمر القبلة وقال : الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله » عمربن 
ا لخطاب رجل من بني عدي بن کعب يمر با سفیان سيد بڼي عبد مناف بمکة 

وصمت أبوسفيان فلم يتكلم فإنه يدرك أن عمريأمروينمى بالإسلام 
الذي ألغى موازين ووضع بدلا منها أخرى غيرها » ولولا ذلك لکان معه 
شان اخر . 

ونظر عمر وهو منصرف في وجه أبي سفيان فقرأً في تعبير اته عدم الرضا »› 
فعرف أن أبا سفيان لم يروض نفسه بعد على الخضوع لموازين الحق والعدل › 

۳۴۳ 


وخشي إن هوترك مكة قبل أن يروضه أن يظلم أهلها ويعتدي على 
حقوقهم » فلا يزال كشير من هل مكة ينظرون إلى أبي سفیان نظرتہم إليه 
قبل أن یسلموا ویسلم » فهم لا یردون عليه ظلمه ولا یقفون في وجهه إذا 
اعتدی › هذا کله عزم على أن يعاود الكرة عليه حتى يذعن للحق 
والعدل ٠.٠‏ 

وعندما خلا مجلس عمر إلا من بي سفيان قال له : يا آبا سفيان : انض 
بنا فإني أريد أن تسير معي ٠‏ 

وسارا حتى وصلا موضعاً بمكة كثبر الحجارة قریباً من منزله » فقال له 
عمر : يا أبا سفيان خحذ هذا الحجر من ههنا وضعه ههنا » فقال : والله لا 
أفعل . 

قال عمر : والله لتفعلن . 

قال بو سفیان : والله لا أفعل , 

فعلاه عمربالدرة » وهند تری وتبصرمايفعله » وقال : خذه لا أم لك 
فضعه ههنا » فإنك - ما علمتُ - قديم الظلم . 

عند ذلك اندفعت هند - زوجة أبي سفيان - وقالت بحدة لعمر : لرب 
يوم لوضربته لاقشعر بطن مكة ٠‏ 
قال عمر : أجل . 

ولم يطل هذا الجدل بين هند وعمر إذ تقدم أبوسفيان فأخذ الحجر ووضعه 
حيث قال عمر . 

عندئذ استقبل عمر القبلة وقال : اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت 
أا سفیان على رأیه وأذللته بالاسلام : 

فاستقبل أبوسفيان القبلة وقال : اللهم لك الحمد إذ ل تمتني حتى جعلت 
في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر ۰ 

وترك عم ر أبا سفيان هند » وعاد إلى حيث ينزل بمكة » يصرف شؤ ون 
الناس وينظم الحجيج » ولا انتهى من ذلك كله حزم أمره للعودة إلى المدينة 
‘۳٤‏ 


مقرالخلافة . 

وبينا عمريتاهب للمسير جاءه رجل من بني سليم وقال له : يا أمیر 
المؤمنين أقطعني خيف الأرين حتى مله نخلا 

قال عمر : نعم 

وبلغ الأمر با سفيان فقال : دعوه فليملأه ثم لينظر أينا يأكل جناه ! 

فلا بلغ السليمي ما قاله بو سفیان ترکه . 

وهكذا استمرأبوسفيان في مكة مسموع الكلمة مرهوب الجانب » لا 
بخشى أحدا سوى الخليفة في المدينة ٠٠٠‏ 

وجاءت الأخبار بتولية يزيد على دمشق » فسر أبو سفيان » وقرر أن يخادر 
مكة ويسكن المدينة بالقرب من الأحداث لعله يشارك فيها أويؤثرفي مجراها ٠‏ 

* *#* #* 

استقر أبوسفيان في المدينة » يرقب الأحداث » ويترقب الأخباروبخاصة 
تلك الأخحبار القادمة من دمشق حيث يزيد ابنه أمبراعليها » وكان عا يسره 
ويثلج صدره هذه الأخبارالتي يحملها البر يد ويتناقلها القادمون عن أعال 
يزيد الحربية وبخاصة حلته على قيسارية وحصاره ها واستسلامها له » فكان 
أبوسفيان يحدث بذلك کل من زاره في جلسه في داره التي أصبح یکثر من 
ملازمتها لكبر السن وفقد البصر ٠‏ 

ويبدوأن أحوال أبي سفيان المادية تكن سارة » فقد ألاته الحاجة لأن 
يدفع امرآته هند إلى الاقتراض من بيت الال مبلغاً تتجر فيه ۰ 

وذهبت هند إلى عمرتطلب منه آن يسمح ها بالاقتراض من بیت الال 
مبلخاً تتجر فيه » فأقرضها أربعة آلاف درهم على أن تضمنها فقبلت . 

ويبدوأن هند قد اتج رت في ماهها إلى الشام حيث ابن زوجها 
یزید (۱) أمیرا » ویبد وأا تستفد شیئا من یزید » فقد کان حریصاً أن 
يؤدى الأمانة التي أوكلت إليه كا أمر الله ورسوله » فعادت من هناك تشكو 
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ا لخسارة في جارتہا ٠٠١‏ 

ولاعلم عمر بعودتها آرسل يستنجزها ما وعدت به من سداد الدين › 
فجاءت إليه واعتذرت با لخسارة » فقال هاعمر : لوکان مالی لترکته › 
ولكنه مال المسلمين » وهذه مشورة لم يغب عنها أبو سفيان ٠‏ 

وت ك عمر هنر تذهب إلى بيتها » وأرسل من جاءه بأبي سفيان فحبسه 
حتی وفت هند دینہا فأطلقه ۰ 

لإ يخضب أبوسفيان لأنه عرف عمر » فهولا يخشى في الله لومة لائم › ولا 
كبير عنده إذا كان الأمر جص الإسلام وشريعته والدين وأتباعه » وهويعرف 
مدی احترام عمرلقامه » فقد جربه من قبل > ولم يطل به الوقت حتى جاءت 
التجربة لتؤكد هذا الاحترام ٠‏ 

فقد حدث أن تخاصم عمروبن العاص ومعاوية بن أبي سفيان في مجلس 
عمربن الخطاب » فلطم عمرومعاوية » فقال عمر : تالله ما رأیت رجا 
أسفه منك » يا معاوية الطمه . 

قال معاوية : إن لي أميرا لا أقضي الأمور دونه . 

فأرسل عمر إلى بي سفيان » فلا رآه قاداً ألقى له وسادة وقال 
للحاضرين : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : إذا أتاكم كريم قوم 
فأکرموه ۰ 

تم التفت إلى أبي سفيان وقال له : هذا عمرولطم بنك معاوية ۽ 
وامرت معاوية أن يقت منه قأیی أن يقعل إلا عن مشر رتك . 

قال أبو سفیان : هذا بعثت لي » آخوه وابن عمه وقد اتی غیر کبیر » وقد 
وهبت له ذلك ۰ 

وسرت في ا مجلس همسات تطلق الإعجاب بموقف أبي سفيان » وخحجل 
عمرومن فعلته واعتذرعنها ۰ 

في السنة الثامنة عشرة من هجرة الملصطفى - صلى الله عليه وسلم - صدم 
أبوسفيان بوفاة ابنه يزيد بالطاعون » وخشي على بني أمية أن تضيع منهم 
۱۳۹ 


الرئاسة » فقد كانت أمال أبي سفيان معقودة على ابنه يزيد ٠٠٠‏ 

وقد فرج عن أبي سفيان همه أمرعمر بن الخطاب بتولية معاوية مكان 
يزيد » بل إن سروره كان بتولية معاوية أشد من ذلك السرور الذي انتابه 
بتولية يزيد » وقد ساد السرور البيت السفياني اذ كان معاوية عبشمياً )١(‏ أبا 
وأما » فأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ٠‏ 

# #  #* 

م يكف ابو سفیان عن إضار رغبته وشوقه وتلهفه على أن يصير الأمر كله 
إلى بني أمية » وم يكن يفوت فرصة تلوح إذا كانت تقربه من هدفه وتدنيه 
منه » بل نراه في أحد المواقف يتجاوز الحدود الشرعية ويندفع على مسمع من 
واحد من كبار الصحابة فيدعي نسب رجل بانت عليه غايل الذكاء والنجابة 
والعبقرية ٠‏ ) 

روي أن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - بعث زياد بن بيه في إصلاح 
فساد وقع في اليمن » فلا رجع خحطب خحطبة ل يسمع الناس مثلها » فقال 
عمروبن العاص › وكان حاضرا »› > : لله هذا الغلام » لوکان آبوه قرشي 
لساق العرب بعصاه ! (۲) 

فقال أبوسفيان » وكان مجلس إلى جانب على - رضي الله عنه - : والله 
ني لأعرف أباه ومن وضعه في رحم أمه ! 

فليا سمع علي - کرم الله وجهه - كلام ابي سفیان عرف تلمیحه بأبوته 
لزياد » ولكنه أراد أن يسمع ذلك من أبي سفيان صراحة دون تلميح »› فقال 
له : ومن هو آبوه يا با سفیان ؟ 

قال أبو سفيان : أنا أبوه ١‏ 

فقال علي : اسكت يا أبا سفيان » فإنك لتعلم أن عمرلوسمع هذا 
القول منك لكان إليك سريعا ! 


: عبشمي 
™( رونت أن زیاداکان کاب KF‏ موسی لري وان f ù‏ موسی ارسله في آمر الى عمر» 
عمرو کلمته المشهورة هله 


فخطب زياد خحطبة بليغة وعند ذلك قال 
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فقام أبو سفيان وخرج من مجلس عمر » وعندما أصبح في مأمن من سماع 
عمرقال : 

أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي 
لأظهرأمره صخربن حرب وم تكن المقالة عن زياد 
ولكني أحاذر حيف كف ها نقم » ولفتي عن بلادي 
فقدطالت مجاملتي ثقيفا وتركي فيهم ثمرالفؤاد 

وکان عمریعلم تجاوزات ابي سفيان » وكان لذلك عليه شدیدا › وکان 
عمر لا يكف عن مراقبة أبي سفيان وتسقط أخباره حتى لا محدث أمرا يضر 
بالمسلمين » وعمر لم يكن ليتساهل في أمر يضر بمصالح المسلمين مها كان 
يسىرا ۰ 

ما يدل على صدق ما ذهبنا إليه من شدة ملاحقة عمر لأبى سفيان ومن 
دقة مراقبته ما کان یفعله معه کلما زار ابنه معاوية والي الشام . . 

ففي واحدة من هاته الزيارات عاد أبوسفيان موقرا بالتحف واهدايا » 
وانسل إلى بیته وخبا ما جاء به » ثم ذهب الى عمرفسلم عليه » فقال له 
عمر : أجدنا يا أبا سفيان . 

قال أبو سفيان : ما أصبنا شيئا فنجديك . 

وطلب عمرمن أبي سفيان أن ينزع خاتمه » ففعل » ثم دعاعمر أحد 
سعاته وقال له : اذهب إلى هند وقل هما : يقول لك أبوسفيان ؛ انظري إلى 
ا لخرجين اللذين جثت سا من عند معاوية فأحضريا . 

وذهب الساعي إليها وقال هما ما أوصاه به عمر وأعطته ما طلب بإمرة 


٠ الخاتم‎ 

تم 

وعندما أحضر الساعي الخرجین وجد فيه عشرة آلاف درهم » فضمها 
عمر إلى بيت الال ٠‏ 


۳A 


ا 


ج 9ے ھی 
کے 22 ارو ۴ے 


مع عان مہ عفان 


لا شك أن أبا سفيان تاإبع أهل الشورى الذين رشحهم عمر للخلافة 
باهتمام بالغ » ذلك لآن واحدا منہم من بني أمية هوعڻان بن عفان بن آبي 
العاص بن أمية » ولا نشك بان أبا سفيان كان محرض على اختيارعثان »› 
ونحن لا نزعم آنه کان ذا تأثر على أهل الشورى › ولکننا نرجح آنه کان ذا 
تأثر على رهطه وعلى جماعة من قريش لا زالت تتذكر زعامته السابقة في مكة 
ولا زالت تكن ها بعض الولاء ۰ 
ولنا أن نتصور النشاط الحم الذي بذله أبو سفيان في هذا الشأن رغم كبر 
سنه وفقد بصره » ولنا أن نتصور أيضاً الانفعالات المتابينة والتوتر الشديد 
الذي عاناه نتيجة لتأرجح الميزان بين علي وعشمان »> ولنا أن نتصور آخيرا 
مدى الفرحة التي غمرته والسعادة التي حفته عندما أعلن أهل الشورى 
اتفاقهم على أن يخلف عثان بن عفان عمربن الخطاب في خلافة المسلمين ٠‏ 
وتدفق الناس على ديوان الخلافة لتهنئة عثهان - رضي الله عنه - » ومضى 
أبوسفيان مع غلامه الذي م يفارقه منذ فقد بصره حتى وقفا على باب 
عثان » فقال الغلام لسيده : أندخحل يا أبا سفيان » فإتي أرى الديوان مزد ها 
يغص بالمهنئين ؟ 
ولر ينتظر أبوسفيان غلامه حتى يتم كلامه » فدخل المجلس مسرعاً لا 
يدري الناظر إليه أيقوده غلامه ام يقود غلامه » وجلس في صدر المجلس 
۱۳۹ 


حيث أفسح له الناس مكانا » وجلس يستمع إلى ما يقوله الناس لعثهان من 
كلمات الود والمحبة » فقد كان عثمان رضي الله عنه حبوباً » وكان محتل في 
قلوب القرشيين مانا لا ينازعه فيه أحد حاشا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى ضرب الناس في ذلك المثل فقالوا : أحبك الرحمن حب قريش 
لعثان ۰ 

ولا أحس أبو سفيان بانصراف عامة الناس » وشعر أن من بقى في المجلس 
نما هم خاصة عثمان » هم بالکلام ولکنه قبل أن ينطق أحب أن يتأكد من 
الحاضرين » أكلهم من بني أمية أم فيهم من غيرهم » فقال : أفيكم أحد 


من غیرکم ؟ 
قالوا : لا 


قال : يابن عفان » هنياً لك » لقد صارت إليك الخلافة بعد تيم 
وعدي » فأدرها كالكرة » واجعل أوتادها بني أمية » فإن) هو الملك ! 

ساء عشان ما سمعه من أبي سفیان » فانتهره وقال له : قم عي . . . 
وأغلظ له فى القول ٠‏ 

ولكن ابتسامة علت وجه أبي سفيان » وبدا عليه الارتياح وكأنه يتلقى من 
عثان كلمات الإطراء والمديح ؛ ثم التفت إلى من حضر من بني أمية وقال 
هم : وأنتم يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة » فوالذي يحلف به أبو سفيان ما 
زلت أرجوها لكم » ولتصير ن إلى صبيانكم وراثة ٠٠٠.‏ 

وعاد عشمان - رضي الله عنه - إلى انتهاره والإغلاظ له » فقام يعض من 
حضر المجلس وأخرج أباسفيان » ولکن بعد آن قال كلمته التي انتظر آن 
يقوها طويلا » وبعد أن وقعت كلماته في قلوب بني أمية موقعا مكينا حتى 
أصبحت في| بعد دستورهم الذي يسیر ون عليه ویسوسون به ویدیرون الأمر 
بموجبه ! 

ویبدو أن الشيخوخة أقعدت أبا سفيان عن الحركة فلم يجاول زيارة عثمان 
في دیوانه سوى مرة واحدة » ویبدوآن عثمان لم یکن یرحب بزیارته لما سمعه 
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منه من کلام في تفضيل عشيرته وأسرته ومالمسه فيه من أطاع في دولة الإسلام 
ومن رغبة جاعحة بأن مجعلها كسروية قيصرية ٠٠٠‏ 

وأطال أبوسفيان الانتظار باب عثهان » فكان يؤذن لمن يرى أنجم دونه 
وأقل شأنا منه » ويبدو أن المحاولات التى بذها مع آذن عثمان ل تفلح في إقناع 
الخليفة للسم )اح له بالدحول » فقد قال له أحد الحاضرين : أرى أن الخليفة 
جيك با آبا سفیان وانت سید قریش وراس بني اة . 
قال ابو سفیان : لا عدمت من قومي من ٳذا شاء حجبني ! 

وسمع أبوسفيان في اليوم التالي وهويردد البيتين التاليين تأثرا ما أصابه 
على باب عثان : ٩)‏ 
قد أطلنا بالباب أمس القعودا وجفينابه جفاءًُ شديدا 
وذمنا العبيد حتى إذا نحن بلوناالمولى عذرناالعبيدا 

* #  #¥ 

م يطل بابي سفيان الأجل لير ى تتابع الأحداث التي أدت بابنه معاوية 
وال الشام ليصبح خليفة للمسلمين » وآغلب الظن آن أبا سفيان كان يتوق 
لأن يرى لبني أمية شأناً وأثراًفي دولة الإسلام » ولکننا لا نظن آن خیاله قد 
جمح به حتى يصل به التوق إلى أن يرى بخياله دولة لبني أمية تسود العا م ا 
يقرب من مائة عام » وإن كان هو القائل لبني أمية : ما زلت أرجوها 
ن الم تة من خلافة امي لين في الترين عفان بن عفان توق 
أبوسفيان عن ثمانية وثمانين عاما وحمل جثمانه إلى المسجد » وصلى عليه 
عشمان - رضي الله عنه - ثم أودعه ذوو قرباه ومن حضر جنازته من المسلمين 
مثواه الأخير في مقبرة البقيع ٠‏ 


۲٦۷ القسم الأول ص‎ ٠ المجلد الثاني‎ ٠ البصاثر والذخائر لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 


و 
چ یں 9ے ری 
سے دجن ازو ۲ی 


.nmOswarat Com 


الماد ر والرا ممع 


- أبوحيان التوحيدي . البصائر والذخائر » ٤‏ أجزاء » الكويت : د 
الكتب الثقافية 4م 


أبوالفرج الأصفهاني ¢ الأغاني ¢ ٦‏ أجزاء > بېر وت : دار الکتاب 


۳ 


۹٩ 


14۲ 


اللبناي ( تهذيب ابن واصل الحموي ) ٠‏ 

- أحمد السباعي > تاريخ مكة » ط ۳ » جزءان » مكة المكرمة : دار 
فریش ۰ 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني اللاصابة في ييز الصحابة f‏ 
أجزاء » بير وت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 

أحهمد بن على القلقشندي » قلائد الان في التعريف بقبائل عرب 
الزمان » القاهره : دار الکتب الحديثة » ۱۳۸۴۳ ھ ۔ ۳٩۱۹م ٠‏ 
أحمدبن بجى البلاذري » أنساب الأشراف » القاهره : د 
المعارف » ۹ م ۰ 

- اسحق بن إبراهيم الفارابي » ديوان الأدب › ٤‏ أجزاء ء القاهرة : 
مجمع اللغة العربية » ١۱۳١۹٤۲‏ ه ٠‏ 

- إسماعيل بن كثير » السررة النبوية » ٤‏ أجزاء » بيروت : دار 
المعرفة › ۱۳۹۲۹ هھ ۔ ٩۱۹۷م ٠‏ 

- جابي زادة فهمي > حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة » 
القأهرة » ۱۳۲۴۲ هه 


۱۱ 


۱٦ 


1۷ 


۲۹ 


- حسن إبراهيم حسن » تاریخ اللإسلام السياسي والديني والثقافي 
والإجتهاعي » ۳ أجزاء . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية › 
۷ م ` 
- شمس الدين الذهبي سمال أ علام النيلاء 4 جزءان ¢ القاهرة : دار 
المعارف ٠‏ 
- عباس مود العقاد » عبقرية محمد » القاهرة : دار الال ٠‏ 
- عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » أمالي الزجاجي » القاهرة : 
المؤسسة العربية الحديثة » ۱۳۸۲ ه ٠‏ 
- عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي » الروض الأنف › ٤‏ أجزاء » 
بير وت : دارالمعرفة » ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م ۰ 
- عبدالله بن مسلم بن قتيسة » الشعروالشعراء ٠‏ بيروت : د دار 
الثقافة » ۰ هه - ۱۹۸۰م ۰ 
- عبد الملك بن عمد الثعالبى » لطائف المعارف » القاهرة : دارإحياء 
الكتب العربية ٠‏ 
- عبد ال ملك بن هشام المعافري » السيرة النبوية › ٤‏ أجزاء » 
بیر وت : دارالجیل » ۱۹۷٥‏ م ۰ 
- علي بن أبي الكرم ( ابن الأثير ) الكامل في التاریخ » ٠۳‏ جزءا » 
بیر وت : دار صادر - دار بییر وت » ۱۳۸١‏ هھ - ۱۹٦٥١‏ م ۰ 
- علي بن الحسين بن علي المسعودي » مروح الذهب ومعادن الجوهر » 
جزءان » القاهرة : کتاب التحریر › ۱۳۸١‏ ھ ۔ ۱۹٦٩1‏ م 
- علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي » أخبارعمروأخبارعبد الله بن 
عمر» ط ۳ ۰ بیروت : دار الفکر» ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۳م ۰ 
- مجموعة من المستشرقين » دائرة المعارف الإسلامية > ۷ أجزاء » 
القاهرة : الميئة العامة للكتاب ٠‏ 

\E۳ 


۲١ 


۲۸ 


» 


۳١ 


۲۲ 


\4٤ 


- محمد أحمدجادالمولي » محمد أبوالفضل إبراهيم » علي حمد 
البجاوي » قصص العرب ٤ ٠‏ أجزاء » القاهرة : دارإحياء الكتب 
العربیة » ۱۳۹۱ ه - 1 م ۰ 

محمدبن جريرالطبرى » تاريخ الأمم والملوك » ١۴‏ جزءا » 
بير وت : دار الكتاب اللبناني ٠‏ 

- محمد حسين هيكل » حياة محمد » ط ۷ » القاهرة : دارالقلم ٠‏ 
محمد حيد الله الحيدرآبادي » مجموعة الوثاثق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة ۽ ط۳ > بر وت : دار الإرشاد > ۸۹ھ - 
4۹م ۰ 

محمد بن سعد » الطبقات الكرى › ٩‏ آجزاء › بر وت : دار 
صادر ۰ 

- محمد طاهر درويش . الخطابة في صدر الإسلام » ط ۲ » جزءأن » 
القاهرة : دار المعارف » ۱۹٩۸‏ م ۰ 

- محمد بن عبد الله الأزرفي » أخبارمكة وما جاء فيهامن الأثار » 
بیر وت : دار الأندلس » ۱۳۸۹ هھ ۔ ٩٦۱۹م ٠‏ 

- محمد بن علي بن طباطبا ( ابن الطقطقي ٠)‏ الفخري في الأداب 
السلطانية والدول اللاسلامية »> ەروت : دار صادر » ۰ هھ - 
۰م ١‏ 

محمد بن يزيد الميرد ¢ الكامل في اللغة والأدب ¢ الققاهرة : دار 
نهمضة مصر ٠‏ 

- المصعب بن عبدالله الزبيري » نسب قريش » القاهرة : دار 
المعارف » ۱۹٥۴۳‏ م ٠‏ 

- منير محمد الخضبان » معاوية بن أبي سفيان » دمشق : دار القلم » 
۹ هھ - 4۰ مم ° 


۳ - يحيى الجبوري » شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه » ط۲ ٠»‏ 
بير وت : مؤسسة الرسالة » ۱٤١۱‏ هھ - ۱۹۸۱م ٠‏ 

٤‏ _ يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري » الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب »› ٤‏ أجزاء » ببروت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 
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ال رص 


الموضصوع 


_ مقدمة . 
- بنو هاشم وبنو أمية . 
- ابو سفيان . 


- مواقفه الأولى من الدعوة . 


- القائد والزعيم 
_ أحداث اهدنة . 
- اهيار اهدنة . 


الرسول يتألف أبا سفيان . 


- مع أبي بكر الصديق . 
- مع عمر بن الخطاب . 
- مع عثان بن عفان . 
- المصادر والمراجع 


الصفحة 


111 
\ Yo 
11 
۱۳۹ 
14۲ 
1£۷ 


للل 


. ) أجزاء‎ ٩ ( شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحدیث‎ _ ١ 


۲ 


۴۳ 
٤ 
° 


- “٦ 


-١ 


۴ 
۳ 


أناشيد الدعوة الإإسلامية - المجموعة الأولى والكتابان بالاشتراك مع 
الأستاذ حسنی أدهم جرار . 

فدائيون من عصر الرسول . 

والله يعصمك من الناس(عرض تاريخي أدبي لمحاولات اغتيال الرسول) . 
أبو سفيان بن حرب » من الجاهلية إلى الإسلام . ) 
شعراء معاصرون من الخليج والجزيرة العربية . 


کت ت الاعراو 


شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث » الجزءان العاشر والحادي 
عشر . 
أناشيد الدعوةءالإسلامية . . المجموعة الثانية . 


ص سوعات 
مويسة النرئہ للسردا لرکو 


. ) قطر بلاد التقدم والرخحاء / إعلامي ( تسع لغات‎ )١( 

(۲) المدخل إلى الرياضيات الحديثة / د . قيس الوهابي ( العربية ) . 

(۳) دراسة عن العلاقات القطرية البر يطانية ما بین عامی ۱۹۱۴٤‏ - 
٥‏ م / يوسف العبدالله ( الإنجليزية ) . ٠‏ 

/ الاسلام وأزمة الحضارة الإنسانية المعاصرة في ضوء الفقه الحضاري‎ )٤( 
. ) عمر بهاء الدين الأميري ( العربيه‎ 

(ه) التقفاضل والتكامل / د . قيس الوهابي ( العربيه ) . 

. ) فن الكاريكاتير ( العربية والانجليزية‎ )١( 

(۷) مشروع دينا / د . قيس الوهابي ( العربية ) . 

(۸). أبو سفيان بن حرب من الجاهلية إلى الاسلام / أحمد الجدع 
( العربية ) . 

(۹) دراسة حول اللغه اليوجاريثيه القديمة في بلاد الشام وعلاقتها باللغة 
العربية / لؤي عجان ( الإنجليزية والفرنسية ) . 


ب ا لبم 
)١(‏ أبحاث خليجية / للأستاذ أحمد العناني / جزءان ( العربية ) . 
(۲) شعراء معاصرون من الخليج والجزيرة العربية / أحمد الجحسلن 


( العربية ) . 
(۳) صفحات . . نفحات . . خواطر . . ذكريات . . وتجليات / عمر 
بهاء الدين الأميري ( العربية ) . 


. ) القوة الخفيه / د . قيس الوهابي ( العربية‎ )٤( 
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